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نالف وفرينة: 


1 اذروة الواد الفائقة : 


من ريكدرز دايجسشهتك 


اج الى اه هد 


رئيس التحرير - المدير المسؤول: أدمون صعب,. 
امائة التحرير: راغدة هداد. الاخراج: لولو بعاصيري. الخطوط : جبران مطر. 


الامتباز: شركة النهار للمنشورات الدولية - باريس, الناشر: شركة "اببراك" للمنشورات الدولية - بيروت. 
ركيس مجلسسن الادارة - المدير العام. الدكتور لوسيان دحداح. 
المدير العام المعاون: ذاني تحداح - باز. 
الاشتراكات: فريال علاف. 
التخرير والادارة: مركز ميرنا شالوهحي: بولفار سن الفيل» ص.ب 0077 المتن الشمالي - لبئان. 
الاعلانات والاشتراكات: بناية الشرتوني » شارع المقدسي» ص .ب 1017 بيروت - لبنان . الهائف 401/7١‏ «- 
اا 3غ" التلكس ا 22288 لاقلا . 
الصف والتنفيذ: المطابع التعاونية الصحفية» شارع مصرف لبنان» بيروت. 
الطباعة: المطبعة العربية» المديلة اللصناعية - البوشرية» المتن الشمالمي - لبنان. 
التوزيع: الشركة اللبناتية لتوزيع الصحف والمطبوعات» بيروت . 
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ريدرر دايجست' 
المؤسسان: دي ويت والاس وليئى اتشيسون والاس . 
الطبعات المدولية ؟ 


ركيس التحرير: كين غيلمور, مدير التحرير: آلان دوليرو. المدير العام: جورج ف. غرون. 


تنشر "ريحرر دايجست" هي اللعة الامكنيزية (الطبعات الامريكية» الكندية» البريطانية» الاوسترالميةء الديوزيئندية» الافريقية الجنوبية) 
العندية والآسيوية) وفي الفرنسية (الطبعات الفرنسية» الكندية» البلجيعية والسويسرية) وفي الاسبانية (الطبعات الامربكية اللاتيئية 
والاسبانية) وفي البرتعالية والاسوجية والنروجية والدانمركية والفنلئدية واليابانية والالمادية (الطبعتين الالمائية والسويسرية) وفي الايطالية 
والهولتدية (الطبعتين الجهوسدية والبلجيكية) والصيدية والكورية والهندية واليدنادية» الى المعربية. 

حقوق النشر محفوظة ل"المحتار من ريدرز دايجست" بموجب اتشاق حاص همع شركة “ريدرر دايجست" في ديويورك» الولايات المتحدة. يحظر 
النقل من "المحتار" او المترجمة او الاقتباس منها في أي شكل كان جزثيا أو كلياء في العربية أو في اي لغة احرى. وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة 
الى كل الذول العربية والافريقية. وقد اتفذت كل اجراءات المتسجيل والشماية في العالم المعربي والخارح ببوجب الاتفاقات الدولية المعقودة 
لحماية الحقوق الفبية والادبية , 


01 د 1315018171 كلططلزكرح وطلك 
م 


اكثر من ٠٠١‏ مليون يقرأون "ريدرز دايجست" في 18١‏ بلدا ب١١‏ لفة. 


مستوى حبديد من الأ نافثة والاداء المندتن يصبا ‏ إلى تقنية انضلمة فلع الكواسيت المزد وج المنسقلة؟ 

حكها إدله مين شاريبف المؤازنت الخنمطيئملي ذو! موحبات تردد يمقداك من مسصل اليتناغم 
لملوء هه ذ وقلف المشاص ميكل د فته" , بالإضافة إلى مدقل ! لآم 'صوات المسصيلة الطانفية السرعية 
وسلافئة موس يده 


"حسارة بلغ أتضى مداها ؟ه واطط تتتملة' الرحباء الترفنة وأي ميان مسع 


مارج اكتزل نطافه موكخيةه 
عالية: صوت ساريوكامل وغبي بتصسل نظام مكيرات الصويكفت 
ذاثالاادتهما هين شرفت والتادينه تنمصسل 0 


يمنا رف هذا ا لجهاز مؤت مبريع يمكتكم من السجيل ونم 


امازل ... وكذ تلك وهدة عدي موف البربنايج اودقهابيكيًا (ناعه رت 
الااوبو ماتئكي لدودك المؤفت رؤعمم) “هده الميزات الراشة اجقدت في !رشاع برااي رياب صبرت 
.حبهان (62800210(/2/5 ١‏ لجديد الذي عجمل شاريب الراند في انلمع الكاسيت امت اجا صرت هال 


المزدوج التابلة للحمل ؛ سباهتا ف التثنية المتختدمه 


ركه تتسارديب . الباباتت 


سترض .هماه يا: (2)5/() 8002 ذه 
الذي مسرو عض عراز ضف ذر 
ه درجات تزدد وطائةسرسيقية 
يبل ساتها الأتعى . لد واط :نظام 


للفسل , 


6-77502)0( 


مزيد من المداومات يرجى بالا نصال بوكيل شارب المحلي ٠‏ 
العر بية السعودية؛ حسين ع . سكلوع ص . ب ”الا, جدة 51451 تلفون : ك1 , واتكلاق1 
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متجر روين ص . ب *99؟, البحرين تلفون ؛ 14ا02 71119/50150419 

شركة عمان للالكترونيات العصرية ص ,باه مطرح تلفون ؛ 1 ؛ *! دارسيت , ]- ++ لاإردده؟؛لاروى 
شركة المفتاح التجارية من . ب 498 , الدوحة تلفون : 7541 11:11 

شركة المتجارة العامة ش .م.ل. ص , ب ١١-1558‏ . بيروت تلفون: 1 ككخط, لالاماضلء ذه قا 


بن السكطلة. 


م يكن سشى بد 


تغرض النقد اللبناني خلال الاشهر الاخيرة لسلسلة 
0 الضغوط افقدت الليرة الكثير من قيمتها. 

وانعكس هذا الامر تدهوراً في القوة الشرائية للعملة 
من جهة. وارتفاعاً .في الاسعار من جهة اخخرى.. 

وطبيعي ان يتأثر انتاج. المطبوعات» على اختلافهاء 
بارتفاع الاسعار ولاسييا اسعار الورق النى تضاعفت 
خلال اقل من سنة. ظ 

وقد سعت ادارة المجلة. خلال تلك الفترة. 
تقليص -حجم النفقات الى الحدود الدنيا التي كادت. 
تلامس المستوى التحريري والطباعي ل«المختار». وهنا 
وجدت الادارة نفسها مضطرة» من أجل المحافظة على 
هذا المستوىء الى تحميل القارىء الحزء الاصغر من 
الاعباء برفع سعر النسخة (في لبنان وسوريا) الى ٠١‏ 
ليرات ايتدذاء من هذا العدد(*) ٠‏ 2 

ان «المختار» التي تعرف مدى حرص قرائها عل 
“مستوى مجلتهم تأمل في ان تجد لديهم تفهاً لهذا التدبير 
,الذي الم يكن منه بل 


«والمختار» 


0 اللسننسناس سك بسك 


' فى ,بيزوسساب اننا النبخة من الطبعة الامريكية ريب4. ليرة.‎ )*( ٠ 


إذا كنت تظن أن ضعف الذاكرة 
وشرود الذهن يفوتان 
عليك فرص التعلم : فإليك 
هذه الطرائق العملية 
لتحسين الوضع 


دعيت إحدى صديقائي الى 
رجلين تعرفهما يتكلمان عن 
كتاب حول البرنامج الفضائي الخاص 
بكوك عطارد. وبينها راح ند بيسرد 
التفاصيل التقنية التي استمدها من 
الكتاب. اكتفى دان بإبداء بعض الآراء 
الشخصية. وقال لاحقا لصديقتي: "الواقع 
أن قد استخرج من هذا الكتاب معلومات 
هذا دليلا على تفوقه في الذكاء؟" 
وحارت صديقتي. وهي مربية؛ جواباً. 
فهي كانت تعرف أن الرجلين يتمتعان 
بمهستوى علمي وحاصل ذكاء ممائلين. 
3 


عير أنها عثرت على الجواب الضائع بعد 
كلامها مع الاثنين: لقد كان ند يفوق دان 
معرفة بطريقة التعلم. وهو تدرب على 
الاستيعاب باللجوء الى طرائق بسيطة. 

وكان المربون. حتى وقت قريب. 
يعتقدون أن مقدرة المرء على التعلم 
جامدة وغير قابلة للتبدل. الا أن كبار 
علماء النفس والمربين تحدوا هذنف 
النظرية في العقدين الأخيرين. ويقول 
جاك لوكهيد مدير برنامج اكتساب 
أمهرست: "لدينا براهين متزايدة على أن 
الذكاء البشري قابل للنمو. ونحن نفعرف 
أن في استطاعة الناس تحسين مقدرتهم 


على التعلم اذا هم عولوا على المهارات 
الصحيحة. " 

وهذه المهارات ضرورية. وفي إمكان 
طرائكق موثوق بها لتقوية قدرتك على 
التعلم. مستمدة من كبار الخبراء في هذا 
الحمقل. 


.١‏ أنظر الى الصورة الكبيرة 
أولا . 

عندما تقرأ مادة جديدة وغير مألوفة. 
لا تفرق حواسك فيها مباشرة. وفي 
الامكان زيادة فهمك واستيعابك اذا 
نظرت الى ثلك المادة نظرة إجمالية 
بادىء الأمر. ويجدر أن تمر سريعا على 
العناوين الفرعية وكلام الرسوم وأي 
تلخيص مرافق. واذا كنت تطالع تقريرا 
أو مقالاء. فاقرهُ الجملة الاولى من كل 
مقطع. أما اذا كنت تطالع كتاءآ؛ فانظر 
أولا الى قائمة المحتويات والمقدمة. 

هذه النظرة الاجمالية ترسخ في ذهنك 
مها أنت مزمع على قراءتة. 


5 تمجل قلبلا وضاور نفسك ,. 

لكن تكن القراءة السريعة حسنة في 
حال المادة السهلةء فالمادة الصعبة أو 
المعقدة تحتاج الى قراءة بطيئة. وفي 
كتاب جامعي نقع على ثلاثة فوارق 
رئيسية بين طرائق التعلم الجيدة 
والسيكة: 

المتعلمون الأكفياء يلجأون الى 
القراءة الصوتية للمادة التي يتعلمونها. 
إمها نطقاً وإما قلبياً. وهم يتمهلون 
ويصفون الى وقع كل كلمة خلال القراءة. 


#ة المتعلمون الأكفياء يعيدون قراءة 
كل مقطع مشوش في أذهانهم حتى يتم 
لهم فهمة. أما المتعلمون الذين لا كفاية 
لهم فيتابعون القراءة وإن لم يحصل لهم 
الفهم من المرة الاولى. 


* المتعلمون الأكفياء ينشقلون 


بالمعلومات الجديدة التي يتسئى لهم 
الاطلاع عليها . بمعنى أنهم يفكرون في ما 
فرأوه وينظرون إليه نقديا قبل أن يقبلوة 
أو يرفضود. 


. تدرّب على الوسائل التي 
تقوي الذاكرة. 

جميع الوسائل التي تنتمي الى فن 
تقوية الذاكرة تقوم على ترتيب 
المعتلومات الكبيرة ضمن مفاتيح لفوية 
صغيرة. فإذا كان علينا تذكر أسماء 
الأجرام التي تنتمي الى النظام الشمهسي 
أو أسماء مجموعة من البلدان أو رؤساء 
الدول وما الى ذلك؛: #مكننا تاليف جملة 
بسيطة من الحروف الاولى لكل مجموعة 
الثتمة قي الصفحة / 


أأمات و5رصمط ولق ءأذبالاً 0 


اشسترك شي اتيت كندا العالمي 


ملبون 2000 
قد تحون من اصيبلتٌ 


جوائز فقورنه تصل الى ٠١.٠٠١‏ دولار' 
5 سنيحكيا فى السبه' ©8 حوابئز مقدارها "١٠‏ مليون دولار كل شتهر' 


٠‏ مليون دولار دريحها المشتركون سئوب في تلاتة سحوبات كندية رئيسية وفي كل شسهر 
يربح المتستركون اربع جواتر يقيمة مليون دولار لقد اصبح أكثر من 50١‏ من حاملى أوراقنا 
السعيدي الحظ من اصحاب الملايين خلال السنوات الخمس الماضية والآن بات في امكانك 
الاشتراك فى سحويات الدانصدب الكندي. وهى السحوبات التي تعتبر صاحية الرقم القداسى في 
المبالغ التي تدفعها للرابحين في العالم اشترك لمدة سنة واحدة ويصيح لك الحق في الاشتراك 
في ١١5‏ سحبا ففي كل شهر. ولمدة ١١‏ سهرا متتالية. تتسلم البطاقات المشروحة في ما ياتي 

ال٠ 5٠‏ دولار. قيمة اشتراكك. تخولك فى كل سهر ولمدة ؟١‏ شهرا الاستراك في عدد مدهش من 
سحوبات يبلغ مجموعها ١١5‏ سحي - 

© انطافة: عائضين ٠‏ وين 

© بطاقتان اقليميتان (يروفنجال) 

© خمس بطاقات “وسترن - اكسبرس 

© بطاقات جوائز قورية تصل قيمتها الى ٠٠٠٠٠١‏ دولار. وهي تبقى في حوزتك للاستراك في 
السبحويات السنوية. 

تصلك يطاقاتك فى كل شهر ضمن مغلف مختوم وهى تختم حال طباعتها بواسطة نظام 
الكمييوتر الخاص بيانصيب الحكومة الكندية والبطاقات لا تحمل أسماء او عناوين:. والارباح لا 
تخضع للضراتب 

فيطاقات اليائصيب الكندية هذد هي فريدة في نوعها. اذ ان جميع السحويات تجرى على 
البطاقات الميبعة فعلا. وليس على ارقام كمبيوترية قد تكون بمنها آرقام بطاقات غير مببعة 


نسبة حظك في الريح هذه السدة هي واحد من آريعة! 
اليانصيب الكندي يقدم احتمالات غريبة مستحبة. فخلال ال؟١‏ شهر؛ المقبلة تكون لديك 
© 58 فرصة لربح ملدون دولار. 

٠‏ فرصة لريح نصف مليون دولار 


4 فرصة لربح 
© ألاف الفرص لريح “© دولارا حتى 500٠٠‏ دولار. 
زاتداء جوائر فورية تصل 3 1 ا بالاضافة الى 0-0 المنتظمة 


في كل شهر تتسلم نشرة رسمية تتضمن 'الارقام الرابحة خلال الاسابيع الاربعة 
الاخيرة. وما تربحه لا يخضع لأي ضريبة. وفي امكانك تقديم ورقة اليانصيب الرابحة 
الى المصرف أو أي عنوان تختاره وتتم معاملة القبض بالكتمان, ويبقى أسمك غير 
معروف. وتبقى جميع البطاقات الرايحة صالحة للاشتراك فى السحوبات لمدة سنة 
احدة. ٠‏ 
1 * يجرى دقع المبالغ التى تربحها بالعملة الكندية الثابتة وارباحك تكو. معفاة من الضريبة وترسل 
مكتومه الى المصرف او اى عئوان تكتارد 


اشترك فيه الآن واستمتع بالاثارة طوال العاما 


لا يمكئك ان تربح من دون بطافة. اشترك اذن الان. ولن بكلفك الاشستراك لمدد سيئة اكتر من 5٠١‏ دولار 


امريكى وهجذد القيمة تشمل جميع رسوم الخدمات بما فيها اجور البريد وغلافات البطافات وهوانم الارقام 
الرايحه المصادق عليها ولكي تحصل على فرصة العمر للريح الوفير. املا القسيمة وارسلها مرققة بشيك 
(بالدولارات الامريكية فقط) 1 


الشيك مدفوع لامر 1015 نالل اوالآ لإتن )امآ أهسامتأوصععا] 
ارسل الشيك والقسيمة الى 
9 كنعالامء5 ومتأاساطساملط لناتمدة 
علاتلعلة عوواتره1 220 
ذناذ لخ ) 45() 130 صطماتمملة .ععم امد للا 
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من الأسماء ويمكن الاستذكار أيضا 
باعنماد الصورة التي تثيرها في أذهاننا 
عبارة أو جملة أو واقعة ما 

وكان المريون في الماضي بنيذون هذه 
الوسائل لاعتبارها حبلا تافهة. الا أن 
النظرة إليها تبدلت اليوم. إذ باتت تعد 
وساقل فعالة لتعزيز الذاكرة. وقد تبين 
أنها تضاعف كمية المادة المطلوب 
ححظها مرتين أو ثلاثا. وفي رأي وليم 
تشيس أستاذ علم النهس في جامعة 
كارنيفي - ميلون في بيتسبورغ من 
أعمال ولاية بنسلفانيا الامريكية. أن 
"الذاكرة الجيدك هي المفتاح لعملية 
التعلم واكتساب المعارف. وكلنا 
يستطيع الحصول على هذا المفتاح من 
طريق التمرين " 

والأنحات في هذا المجال كشفت 
نوعين من الذاكرة يتمتع بهما كل شخص: 
الذاكرة القصيرة الأمد والذاكرة الطويلة 
الأمد. 

الذاكرة القصيرة الأمد تدوم من ثلاثين 
ثانية الى ستين ثانية. ومن هذا القبيل 
أننا نفتش في دليل الهاتف عن رقم 
نحتاج اليد. ونطلبة ثم ننسان. 

أما الذاكرة الطويلة الأمد فيمكن أن 
تدوم مدى العمر. ويقول فرنسيس بيليزا 
مؤلف كتاب "حسن قدرتك على الحفظ", 
ان سر اكتساب الذاكرة الجيدة يكمن في 
تدربنا على تحويل المعلومات النافعة من 
الذاكرة القصيرة الأمد الى الذاكرة 
الطويلة الأمد. كذلك على طريقة استرجاع 
هذه المعلومات لدى الحاجة إليها. ٠‏ 

وربما كانت وساكل الاستذكار هي هذا 
المفتاح. ويجدر ألا ننسى أن الذهن 
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والذاكرة كالعضلات. أي انهما يتقويان 


غ. وزع المعلومات على أبوايها 
المناسبة . 

في دراسات أجريت في جامعة 
ستانفورد (كاليفورنيا ). سئل عدد من 
الطلاب حفظ ١١‏ كلمة. وكانت الكلمات 
أسماء حيوانات وأنواع ملابس ووسائل 
نقل ومهنا. وقسم الباحثون الطلاب 
فريقين. ذكرت الأصناف الأربعة أمام 
أحدهما وحجبت عن الآخر. وكانت النتيجة 
أن أفراد الفريق الأول فاقوا أفراد الفريق 
الثاني في استرجاع الكلمات المطلوبة 
تفقدار: ضعقين أو خلاكة أضفاف: 

ويقول توماس تراباسو أستاذ التربية 
وعلم السلوك في جامعة شيكاغو "ان 
محاولة حفظ المعلومات الجديدة عسيرة 
جدآ اذا نظرنا الى هذه المعلومات كتلة 
واحدة. لكنها تسهل اذا نحن صذفناها 
أيواض وخطقية: ” 


0. ركز انتباهك. 

حين تواجه مادة جديدة تريد اثقانها 
اسأل نفسك: "ما الذي أود تعلمه من 
قراءة هذه المادة. وكيف تفيدني المعرفة 
التي أستمدها منها؟" 

ويقول رصل سكالبون وهو عالم نفس 
ومدير في شركة "ا.ت. كيرني" العالمية 
للاستشارات الادارية: "اذا أدركنا فائدة 
المادة التي نتعلمها. ضعفت مقاومتنا 
للدرس وقويت قدرتنا على التعلم." 

ويقترح سكالبون أربع وسائل أخرى 
لتحسين قدرتنا على التركيز والانصباب: 
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# حدد وقِنا وموضعا للدرس. أسحب 
شريط الجاتف. اغلق الباب. ان تنظيم 
الجو الذي تتعلم فيه يساعد في حصول 
التعلم. 
# جائب كل ما يشتت أفكارك خلال 
التعلم. ولا تتورع عن وضع عبارة "الرجاء 
عدم الازعاج" على يابك. ولا تنس أن لك 
# جرب مجموعة من وسائل التعلم. 
مثل التعبير عما تقرأه برسم بياني 
وتدوين الملاحظات والتلخيص والاستعانة 
بشريط تسجيل. فهذه كلها طرائق 
للدرس يمكن أن تقوي التركيز. ولا تحجم 
عن أعتماد أي طريق للتعلم ترتاح إليها. 
*# راقب تقدمك. واعلم أن الانشفال 
ليس على الدوام مرادفا للنجاح. ويجدر أن 
تتوقف بين وقت وآخر وتسأل نفسك: 
"أتراني أخدم في هذه اللحظة هدفي. ألا 
وهو اكتساب المعارف؟" وإذا كان الجواب 
"نعم" فتابع العمل. أما اذا كان "لا" 
فاسأل نفسك عن السبب. وإن وجدت ذلك 
في ضغط العمل أو الارهاق. فامنح نفسك 
استراحة من غير أن يلازمك حس بالذنب, 
؟. اكتشف 


التعلم 

الخاص بك . 
يروي المربيان ريتا وكين 'ضن قصة 
الأولاد الثلائة الذين تلقى كل منهم دراجة 
هوائية هدية عيد الميلاد. وتعين على 
الوالدين تجميع القطع في بيوتهم. وقراً 
والد تيم التفنيمانت بعناية قبل مباشرة 
العمل. ووضع والد ماري قطع الدراجة على 
الارض وطلب من زوجته قراءة الارشادات 
الخاصة بالتركيب. أما والدة جورج 


أسلوب 


مفاتيح صفيرة لمعرفة أكبر 


فاستهلت العمل مباشرة اعتماداً على 
بداهتها. ولم تراجع التعليمات الا وقت 
الضرورة. ومع المساء كانت الدراجاتث 
الثلاث جميعا زكيث؛ ولكن: بناء على 
مبادىء مختلفة. 
وثقول ريتا ضن أسكتاذة التربية في 
جامعة القديس يوحنا في مدينة نيويورك: 
"لقد عمل كل والد انطلاقآ من أسلويهة 
الشخصي." ويقول زوجها كين أستاذ 
التربية في كلية كوينز في مدينة 
نيويورك: "ان طرائق مواجهتنا الامور 
الجديدة تختلف باختلاف الافراد. فلكل 
منا أسلوبه المفضل في اكتساب المعارف 
الجديدة." 
ويجدر بك أن تسأل الآن: "ما هو 
أسلوبي أنا في التعلم؟" ومن أجل 
اكتشاف هذا الاسلوب حاول أن تتخرى 
طريقتك في تجميع القطع المتفرقة التي 
تنئمي الى شيء واحد. كما يجدر أن تسأل 
نفسك عما اذا كان تركيزك في الصباح" 
أقوى منه مساى وعما اذا كانت الضجة 
تزعجك أو نعينك علي الانتباه. وهكذا 
يمكنك إعداد قائمة بجميع العناصر 
الايجابية والسلبية التي تستطيع 
استجماعها حول طريقتك الفضلى في 
اكتساب المعارف. وإذذاك يصبح في 
امكانك تسخير تلك القائمة لتأمين جو 
التعلم الذي يلاكمك. 
ومهما يكن أسلوبك الشخصي في 
التعلم» فالمهم أن في امكانك تعزيز 
طاقتك على الاستيعاب والاكتساب. وهذا 
من شأنه أن يجعل حياتك أغنى وأكثر 
عطاء. 
© باتريشيا سكالكا 
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في البداية يتوجب على الزوجين» كل 
على حدة؛ الاجابة عن الاسئلة الآتية في 
سئة مجالات: 


.(١‏ الصحة: هل ثتعاني متاعب 
صحية؟ هل تنام جيداً؟ هل تشكو من 
على صحة زوجك؟ 


#. الجنس والعواطف: هل تحظى 


| الاع000© مبقكا ممع , م طع ,هلالا لإعمممت وعملوظ زط 


المشاكل والخلافات تبرز حتى في أفضل علاقات الزواج. ويحتمل أن تكون 
الأمور التي تزعجك هي التي تقلق زوجك ايضاآ. ويهدف هذا المشروع الى 
مساعدتك في التعرف الى المشكلات والتحاور على نحو أفضل وايجاد 
حلول تؤمن لكما رضاً ذاتياً وشعورآ بالارتياح المى علاقتكما الزوجية 


بدعم عاطفي من زوجك؟ هل يمكنك 
التحدث عن حاجاتك الجنسية؟ هل 
تستطيع التعبير عن غضبك وخيبتك؟ 


“. الاصدقاء والاقارب: هل تشعر 
أنك مقبول لدى عائلة زوجك؟ هل ترى 
الاقارب بكثرة ام في ما ندر؟ هل لكل 
منكما اصدقاؤه الخلص؟ هل تنسجمان 
كزوجين مع الآخرين؟ هل لديك وقت كاف 
لنفسك؟ 


مرفوةتموالا ,هاأه5 5 16 5ر03 0 لومز لمقمهلمة6 ١١‏ 
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المجبار صابو 


#. الأعمال المنزلية: هل تكره 
العمل المنزلي؟ هل تشارك زوجك فيه؟ 
هل مقاييسك في الترتيب واقعية؟ 


0. المالية: هل تعرف كم من المال 
لديك وأين هو؟ هل توافق على طريقة 
زوجك في صرف المال؟ هل تشعر أنك في 
حاجة الى موافقة زوجك لصرف المال؟ هل 
ناقشت مع زوجك مستقبلكما المالي؟ 


51. المعتقدات: هل يستسيغ 
زوجك معتقداتك؟ هل تشعر أنك مجبر 
على الموافقة على معتقداته هو؟ 

بعد كتابة الاجوبة عن جميع الاسئلة 
حاول تعيين النقاط التي تبدو غير 
محلولة. سواء بالنسبة اليك شخصيا أو 
بالنسبة الى زواجك. وضع قائمة بهذه 
النقاط تحت كل فئة. 

الآن قارن ما كتبت بما كتبه زوجك. 
واختارا معاً نقطة واحدة من كل فئة 
تريدان حلها اولا. ثم اختارا يوما لكل 
في مشكلة مادية والثلثاء في مشكلة 
صحية وهكذا. التزما هذا البرنامج طوال 
الاسابيع الاربعة واستريحا أيام الأحاد. 


أشرك الآخر في 
النقاط أثناء مناقشتها. 

التككا بل لا تحاول التكهن من 
منكما المخطىء ومن المصيب. اكتف 
بالافصاح عن مشاعرك. خصصا وقتا معينا 
كل يوم تكونان وحيدين وحرّين تماما من 
المشاغل. حاولا أن تكونا دقيقين 
١‏ 


وصادقين مقذار الامكان. وأن تحددا الأمور 
بوضوح فبدل أن تقولي: "أنت لا 
تساعدني أبدا في جلي الصخون." ربما 
رأيت أن التصريح الأدق هو: "يفيظني 
أنك تجلي الصحون مرة واحدة فقط فى 
الاسبوع." ويستحسن بدء الكلام بعبارات 
مثل. "في ودي أن. " او "أشعر بحاجة 
الى المزيد من..." أو "اني افتقد 
العمل.. " أو "يروقني الوضع عندما تتولى. 


2006 لل 
اندنث. . 


يمكنك اعتبار حلستك ناجحة اذا 
واجهت مع شريكك خلافآ حادآ واحدا على 
الأقل في وجهتي نظركما. ولكن تجنب 
الجدل ولا تلجأ الى تصريحات من نوع: 
"أنت أخطات عندما..." أو "لو أنك لم 
تفعل كذا وكذا..." أو "يجدر بك حقا 
أن..." ولا تستخدم التهكم كوسيلة تعبير 
عن مشاعر الفضب. 

أصغ الى ها يقوله الشريك ولا تدع 
أفكارك تسرح الى ما ستقوله أنت لاحفا. 
بل أعر انتباهك أفكاره وحاول تلمس 
الانفعالات الكامنة وراءها. فاذا قال لك 
زوجك أنه قلق على عمله. لا تردي بالقول 
انه يبالغ في قلقه. بل اصغي الى مخاوفة. 
واذا قالت لك زوجتك انها تشعر بالفضب 
عندما تعود متأخراً الى المنزل. قاوم 
رغبتك في الرد عليها انه لا يحق لها أن 
تشعر بالفضب. فان "ضرورة" احساسها 
بالقضب مسألة منفصلة تماما. وكونها 
غاضبة هو ما يهم, 

أثناء النقاش تناولا أوجه زواجكما 
القوية التي تعتيرانها تحصيلا خاصلا. 
ففي اقرارها والتحدث عنها وعن طريقة 
توسيع نطاقها فائدة أكيدة. ولكن في 
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المقابل حاولا عدم معالجة الكتير من 
المسائل الجدية في أسبوع واحد. فحل 
المشاكل الصغرى يساعد في معالجة 
المسائل الكبرى بفاعلية أكبر. 

نصائح مفيدة: لا تجلسا متقابلين الى 
طاولة. بل جنباً الى جتب. أنظر الى وجه 
الآخر أثناء تكلمه وانتظر دورك في الكلام 
ولا تقاطعه. كرر بصوتث عال جميع النقاط 
التي أثارها للتأكد من أنك سمعتها بدقة. 
لا تفير الموضوع. ناقش موضوعا تلو آخر. 
لا تسد النصح ولا تخش معالجة موضوع 

في تهاية الاسبوع الاول لا بد من 
الوصول الى فهم واضح لشعوركما في ما 
يختص بالنقاط الست. فمجرد التحدث 
عنها يشكل نقدما بارزآ على طريق الحل. 


أطلقا الافكار 
والاقتراحات والحلول 
من دون تحفظ. المهدف 
هنا هو الخروج بحلول 
للمشكلات التي نوقشت خلال الاسبوع 
الاول. حافظا على البرنامج الذي حددتماة 
للاسبوع الاول. فاذا ناقشتما يوم الاثنين 
مشاعركما ازاء مشكلة مالية. تحدثا في 
الاثننين التالي عن حلول لتلك المشكلة. 

في بادىء الامر لظ تشغل بالك كيف 
تكون عمليا. كن خلاقاً. تمتع. أطلق 
العنان لمخيلتك. فلكل حل قيمته مهما 
بدا سخيفاً . مثلاء اذا كنتما تشعران أنكما 
لا تمضيان معا وقتا كافياء فلكما أن 
تحلما بترك عمليكما والانتقال الى 
منطقة ريفية. فذلك يلهمكما الذهاب في 


تمارين تقوي العلاقات الزوجية 


رحلات خلال عطل نهاية الاسبوع بدلا من 
زيارة الاصدقاء أو الأقارب. 

فكر في المسألة من وجهة نظر 
شريكك. فربما سرك أن تكتشف أن ما 
يريده منك ليس بالصعوبة التي تظن. 
كانت احدى السيدات ترغب في حياة 
اجتماعية أكثر اثارة. مما أقلق زوجها 
الذي كان يحب القبوع في البيت. وذات 
يوم وصفت له نهاية الاسبوع المثالية في 
نظرها. فتبدذدت مخاوفد أذ اكتشف ان 
مدى حلمهجا لا يتعدى سماع محاضرة 
وزيارة متحف. وهما أمران يُحبهما. 


إجمع الوفائع. حان 
الوقت الآن لتحديد 
الأفكار القابلة للتطبيق 
: ا خلال - 
الكارواك 9 حلولك. اذا 0 
تريدان أن تخففا وزنيكماء ابحثا عن 
برنامج حمية وتمارين تستطيعان اتباعه. 
واذا كنتما تريدان بناء غرفة اضافية في 
التكاليف. 

في المساء تبادلا المعلومات التي 
جمعها كل منكما وحددا المشكلات التي 
تعترض كل حل من الحلول: كلفتة. من 
يفعل ماذاء متى يمكنكما توقع النتائج. 

والحلول تستلزم تسويات. فاذا وافق 
زوجك على التخلص من كدسة الصحف 
القديمة في القبو. عديه في المقابل بعدم 
نقل مضارب الغولف من خزانة البهو بعد 
الآن. واذا وافقت زوجتك على عدم طبل 
اذنيك تذمرآً من شغفك بمباريات كرة 
١‏ 


تمارين تقوي العلاقات الزوجية 


القدم. عدها في المقابل بتكرار دعوتها 
الى العشاء خارج المنزل. 
تذكر أن هناك أربع نتائج للخلافات: 
الزوجة تفوز والزوج يخسرء الزوج يفوز 
والزوجة تخسر. الطلاق» التسوية. 
اندها بستقرَ رأيك على أفكار عملية 
و" وكيا جمعاآ. استعد للعمل. 


التنفيذ. بعد التوصل 
الى تسويات. اعمل على 
ننفيذ الاثفاقات. باشر 
برنامج الحمية والتمرين؛ اتصل بصديقك 
الذي لم تره منذ سنوات. افتح حساب 
التوفير. افعل ذلك الآن. 

ولا مفرٌ من تراخي نظامك في بعض 
الايام. فاذا كنت عاجزا عن المثابرة, 


فعلي الأقل احفظ خطوط الإتصال مفتوحة 
وخصص وقتآ للتحدث مع الشريك لايجاد 
طريقة للعودة الى الخط المرسوم. 

أفا اذا" كان ؟مذكهاه أو علافية 
يتحاشى مشروعاً معيناء فمعنى ذلك أن 
المراحل السابقة لم تستوف كفاية. عودا 
الى البداية. 

واذا حققت جميع أهدافك. راجع 
ملاحظاتك المدونة في بداية الاسبوع 
الأول. ما هي المشكلات الآخرى التي أنت 
على لمعالجتها؟ أن هذا 
البرنامج الذي يمتد اربعة اسابيع هو 
عملبة بمكن تكرارها. وبذلك ستجد أن 
زواجك أصبح أمتن وأسعد وأكثر ارضاء 
* باتريسيا كوني نيدا وكيفن كوني 


استعداد 
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في اول الطريق 


ذهب زوجان حديثا العهد الى محل مجاور وفي يد الزوجة لائحة بالأشياء التي تحتاج 
إليها. وكلها تناولت شيئاً من أحد الرفوفء كان الزوج بتناول شيئة آخر من خارج اللائحة. 


وأشيرأ عيل 


صبر الزوجة وقالت: "هل أئيت لكي تبتاع معي 


معي أم ضدي؟" 
لم0 


الظاهر والخفى 
تناول رب عمل الطعام في منزل أحد عماله. وقدر ما رآه هن ترتيب وسخاء وقال: 
"'يسرني أن يكون 0 ى ميش هك“ مرتفعآ على هذا النخو." 
- إذا شئت يا سيدي أن تعرف حقيقة هذا المستوى؛ فعليك أن تزورني من غير 


دعوة. 


قمة أحد أعظم الاكتشافات المديثة في غلم الآثار 


رأس مخيف يمثل محارباً عاش 
في الماضي البعيد. وهو يجذب زائري 
المنحف ويصدهم في الوقت نفسهة. ولم يكن 
صاحب هذا الوجه القبيح الذي تبدو عليه 
آثار الضرب والجروح محاربا مجهولا فقد 
أثيثتت نتيجة بعض الاعمال العلمية المبتكرة 
أن هذا الشكل المصنوع من الشمع يمثل رأس 
فيليب الثاني ملك مقدونيا الذي حكم اليونان 
ووحدها قيل ٠9م‏ عام. ولا شك في أن هذا العمل 
هو أحد الاكتشافات العظمى في علم الآثار. 

بدأت قصة هذا الوجه المخيف في صيف 5 قبل 

الميلاد خلال احتفال بزواج ملكي أقيم في بلاط مقدونيا #س- 
الواقعة في اقصى شمال اليونان والتي كانت أقوى الممالك 
اليونانية آنذاك. وكان كبار الضيوف آتوا من أنحاء اليونان في المراكب أو على ظهور 
الخيل كي بشاركوا في الاحتفال. وقرر أهل مقدونيا أن يثبتوا لجيرانهم الجنوبيين أن 
حضارتهم ليست وففا على العنف والحرب؛ فاشتمل الاحتفال على مأدبات سخية 
وألعاب رياضية وجوائز للشعراء وتخلله إلقاء قطع أدبية تلاها ممثلون من أثينا. 
ووسط هذا الاحتفال الفخم ظهر فيليب الثاني» أقوى رجل في أوروبا آنذاك. 
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المحبار مايو 


والمعروف أن الملك فيليب كان دانها 
على الدول اليونانيه جميعا وبداً يشن 
حملة على بلاد فارس 

وكان فيليب زوج ابننه خلال ذلك 
الاحتفال بملك ايبيروس التي كائت أقرب 
الممالك اليونانية الى مقدونيا. وفي فجر 
اليوم التالي للاحتفال اصطحب فيليب 
ابئه الإسكندر (الذي كان هي العشرين من 
عمرهة) الى مسرح يتضمن تمائيل 
اغريقية داب أهل المملكة على تكريمها. 
وكان بين هذه التماثئيل واحد للملك 

ولم يكد فيليب يدخل المسرح حتى 
طعنه أآحد حراسه بخنجر. وبعد توان فارق 
الحياة. وقيل ان الجاني قنل بعد الجريمة 
مباشرة. 

ولكن من كان وراء هذه الجريمة؟ الحق 
أن الشك دار حول أولمبياس إحدى 
زوجات فيليب ووالدة الاسكندر. ومن 
الواضح أنه كانت لديها أسباب تدفعها 
الى الفيرة. فالملك فيليب تزوج ست 
نساء سواها. وقد ررقت زوجته الأخيرة 
حديثا طفلا ذكرا قد ينافس. الاسكندر 

وأسرع الاسكندر الى ارتقاء العرش 
(والمعلوم أن شهرته طفت على شهرة 
أبيه في ما بعد) . ودفن فيلهيب مع سلاحه 
وكنوزه وسدل الستار على هذا الامر ثلائة 
وعشرين قرنا. 


حجار قبور - في اليونان قرية صفيرة 
مخضوضرة تدعى فرجينا ويبلغ عدد 
سكانها ١٠١‏ نسمة. وهي تقع جنوب 
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غرب مدينة سالونيكا وتبعد عنها مسافة 
0 كيلومترا. وظل من الشائع زمنا طويلا 
أن المقرٌ القديم للسلؤالة المقدونية - 
الذي يعرف باسم ايجه في التاريخ 
القديم - يبعد عشرات الكيلومترات عن 
مكان يدعى اديسا تير أن أحد علماء 
الآثار الفرنسبين كشف في العام ١87٠١‏ 
جزءا من قصر مقدوبي كبير جدا خلال 

وفي الثلاثنينات كان منوليس 
أندرونيكوس طالبا في التامنة عشرة من 
غمره يدرسي الآثار المقدونية ويعمل في 
فريق «كقريات لكشف بقية. ذلك الشهر 
وهو أولى اهتمامه أيضا السهول المحيطة 
بقرية فرجينا والحافلة بمواقع الشبور 
التي لعود الى العصر الحديدي القديم أي 
الى ما بين العامين ٠٠١١‏ و٠١١7‏ قبل 
الميلاد. ورأى أندرونيكويس أن أحد هذه 
المواقع يقع وسط القرية وهو أعلى كثيرا 
من سواه إذ يمتد مسافة ١١١‏ أمتار ويبلغ 
ارتفاعة ١9‏ مترا ونصف مثر. وتساعل 
أندرونيكوس الشاب عما إذا كان هذا 
الركام العظيم يحوي شيئا مختلفا عما 
تحوية ركامات العصر الحديدي الاخرى. 

ولم يتمكن أندرونيكوس من العودة الى 
فرجينا في وقت قريب بسبب الحرب 
العالمية الاولى والحرب الاهلية في 
اليونان. إلا أنه عاد اليها عام ١907‏ حاملا 
شهادة الدكتوراه من جامعة سالونيكا. 
وعمل في تركيب قطع رخامية تنائرت 
حين عمد الجنود الى حفر خنادق في 
فرجينا. وتبين له أن هذه الاجزاء 
المتنائرة كانت في الاصل حجرين من 
حجار القبور يرجعان الى القرن الرابع قبل 


الكل 


الميلاد. وفي السنوات التالية وجد مزيدا 
من القطع الرخامية التي ترجع الى 
القرئين الرابع والثالث قبل الميلاد. وهذا 
يعني أنها أقدم من قطع العصر الحديدي 
التي تملأ المقبرة وأنها تعود الى عهد 
كانت مقدونيا في أوجها أي الى رمن 
فيليب والاسكندر. وكانتث القبور التي 
ترقى الى ذلك العهد سرقت. ولكن ألا 
يعقل أن يكون أحدها تحت ذلك الركام؟ 


قبر ملك - بفي أندرونيكوس أكثر من 
عشرين عاما منهمكا في الكتابة وإلقاء 
المحاضرات والاشراف على أعمال حفر 
أكثر إلماحا. فلم يتح له الانصراف الى 
تلك المسألة. وفي هذه الاثناء أثيت أحد 
الباحثين البريطانيين. في معرض كلامه 
على المغالطات التاريخية. أن فرجينا 
لبست سوى ايجه القديمة. وعندما بدأ 
أندرونيكوس أخيرا عمله الجدي في كشف 
ركام فرجينا كان يصبو الى نبش أحد 
القبور الملكية. ‏ . 

وبدأت عملية التنقيب عام ا51١‏ 
وأزيل الركام حتى يلغ الحفر مستوى 
سطح الارض ثم تجاوزه عمقا. وفي 0 
يوما تمكن الفريق العامل من إزاحة ٠غ‏ 
ألف طن من التراب من دون بروز أي شيء 
يسترعي الانتباة. وما كاد اليأس أن يدب 
في اندرونيكوس ويدفعه الى اعلان انتهاء 
أعمال الحفر حتى ظهر في الحفرة طرقا 
حجر مستقيمان. وما لبث اندرونيكوس أن 
شاهد واجهة قبر طويلة يزينها رسم لصيد 
الاسود الذي كان هواية الاسرة المالكة في 
مقدونيا. ويدا أن أبواب القبر لم تفتح 
قط 


المنك الاعور 


وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني) دخل 
أندرونيكوس (الذي بلغ الثامنة 
والخمسين) القبر كما يدخل اللصوص. 
فرأى ما أذهله. كان القبر يحتوي على 
غرفة مربعة وباب رخامي مقفل ونأووس 
في حال ممتازة وكنز يملأ المكان ويومضص. 
عبر الفبار. ولم يصدق أتدرونيكوسش 
عينية. وقرر التزام السكينة. وفي الايام 
التالية تابع ورفاقه العمل بهدوء فعمدوا 
الى تسجيدل الملاحظات والتصوير 
والتمحيص. وبدا واضها من كثرة الذهب 
والفضة وبراعة صنعتثهما ومن المحتويات 
العاجية المنقوشة أن هذا القبر هو قبر 
ملك. أما الاسلحة البرونزية فدلت على أن 
هذا الملك كان من محبي الحرب. 

وعندما فتح أعضاء الفريق الناووس . 
الرخامي الابيض فغروا افواههم دهشة إذ 
شاهدوا فيه صندوقا ذهبيا للجواهر زين 
غطاؤه برسم يمثل شروق الشمس ويرمز 
الى السلالة المقدونية. وكان الصندوق 
يحوي عظاما محروقة واكليلا من اوراق 
السنديان المذهبة وثمرات من البلوط. 
وكان الصندوق من الذهب الخالص ويزن 
محتواه نحو ١١‏ كيلوغراما. 

ولكن من كان صاحب القبر؟ 


حملة تشكيك - الواقع أن صناعة 
الفخار والعمل اليدوي سمكن أن يساعدا 
في معرفة هذا الامر . فمن الواضح أن القبر 
أقفل بين العقدين السادس والتاسع في 
القرن الرابع قبل الميلاد. والملك الوحيد 
الذي دفن في مقدونيا تلك الفترة هو 
غير أن هذا مجرد استنكاج وليس 
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برهانا. إذ لم يكن في القبر أي نقش 
يشير . الى أنه قبر فيليب. وما لبش 
أندرونيكوس أن عثر وسط الفبار على 
خمسة رؤوس صغيرة من العاج تمثل ثلائة 
رجال وامرأتين ويبلغ ارتفاع كل منها 
أندرونيكوس أن اثنين من الرجال الثلاثة 
هما فيليب والاسكندر. ورأى أن الوجوه 
الثلاثة الباقية ربما كان تمثل أولمبياس 
ووالدي فيليب. والاسكندر دفن في مصر. 
لذلك قدر أندرونيكوس أن القبر هو للملك 
فيليب وليس لأحد سواة. 

وفي جامعة سالونيكا حيث كان 
أعلن اكتشافه المثير فقال: "اسكنادا الى 
البينات التي وجدت حتى الآن؛ أظن أن من 
حقي القول إن هذا القبر هو قبر الملك 
فيليب الثاني." 

وعلى رغم أن أندرونيكوس كان على 
يقين من أنه عثر على قبر فيليب الثاني 
فهو لم يكن يملك بعد دليلا قاطعا على 
ذلك. ولم يمض وقت قصير حتى راح 
زملاؤه من علماء الآثار يجادلونه في هذا 
الزعم. وذهب بعض هؤلاء الى أن القبر قد 
لا يكون ملكيا في حين ذهب آخرون الى أن 
شكل غطاء القبر يدل على أنه يرجع الى 
ها بعد العام #5" قبل الميلاد. وقال 
بعضهم إن هذا القبر يخص الملك فيليب 
الثالث الذي خلف الاسكندر والذي كان 

وكان أندرونيكوس يرد على 
الاقتراضات من دون أن ينقطع عن الحفر. 
وفي العام ١9/7‏ كشف عن المسرح الذي 
اغتيل فيه فيليب. غير أن هذا أيضا لم 
م١‏ 


يسعفه في التأكد من حقيقة العظام التى 
وجدت في الصندوق الذهبي. والحق _أن 
الدليل الذي كان أندرونيكوس يسعى اليه 
جاءه من مصدر غير متوقع وبعيد عن 
فرجينا. 


جمعية أطباء - في السبعينات كان 
رجل بريطاني يدعى ريتشارد نيف. وهو 
مساعد مدير قسم التشكيل الطبي في 
جامعة مانشستر. يعيد تركيب ثلاث 
مومياءات مصرية. واستعمل ريتشارد 
قوالب من الجص والطين ليظهر أشكال 
اللوجوه عندما كان أصحابها أحياء. مبينا 
كيف أن شكل عظام الجمجمة يحدد 
المظهر الخارجي للفرد. ويكتمل هذا 
المظهر باضافة اللحم والعضلات الى 
الجمجمة. 5 

وبدأت الشرطة تستعين بهذا الرجل 
لاعادة تركيب الوجوه في الجثث المجهولة 
الملامح. وأتت أشكال الوجوه مطابقة 
للواقع بعد مقارنتها بصور أشخاص 
مفقودين. 

وفي حديث مع صديقه جون براغ. أحد 
علماء الآثار في جامعة مانشسترء قال 
نيف: "لا مانع لدي من أن أجرب مقدرتي 
في بعض الجماجم اليونانية." وعندهما 
التقى براغ زميله أندرونيكوس في 
اجتماع لعتجماء الآثار عقد في أثينا أخبره 
بما فعلد نيف: فأعطاد أندروئيكوس 
بقايا الجمجمة التي يظن أنها تخص 

وفي العام ١954(‏ ذهب نيف الى 
سالونيكا حيث وضعت عظام القبر في 
متحف الآثار. وأخذ يعمل يصبر على سبك 
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ما بقي من عظام الوجه في قوالب من 
الجص» من دون أن يغرب عن باله أن بين 
يديه قطعة من التاريخ القديم لا تعوض. 

وحاول نيف بعد رجوعه الى مانشستر 
أن يركب الاجزاء التي في حوزته فوجد 
فيها بعض تشوة. خصوصا قرب موقع 
العين اليمنى في الجمجمة. فاستشار 
الدكتور جوناثان موسغريف الذي يعمل 
والذي يعتبر أكثر البريطانيين خبرة في 
شؤون إحرأاق الجثث عند اليونانيين 
القدماء. فشرح له موسفريف أن إحراق 
الجئة يتسبب في تقليص العظام بنسبة 
عشرة في المثة: لكنه لا يفسر التشوة 
كلد. وعرض نيف عمله على أثنين من 
الاطباء المتخصصين بالجراحة التقويمية 
ليتأكد مما إذا كان إعاد تركيب الحجمجمة 
على النحو الصحيح. فأكد له الطبيبان أن 
التركيب لا خلل فيه وفسرا التشوية بأنه 
تنيجة إصابة صاهب الجمجمة بعطب حول 
عينه اليمنى. ولا بد من أن يكون هذا 
ناجمها عن رمية من عل. 


الملك الأعور - أخبر نيف عالم الآثار 
براغ بها حصلء فعمد هذا الى نصوص 
قديمة بينها كتاب تاريخ ألف في القرن 
الاول قبل الميلاد. فتأكد له أن فيليب 
الثاني "فقد عينه اليمنى عقب إصابتها 
بسهم... خلال حصار ميثون " عام 504. 
وتابع نيف عمله لابراز ملامح الجمجمة. 
ولم يمض بعض الوقت حتى ظهر الى 
الوجود رأس ملك أعور صنع من الجص أولا 
ثم من الشمع ولون بلون الجلد وزرع شعر 
في وجهد. والواقع أن هذا الوجه الذي 


الملك الأعور 


أعيد تركيبه لا يشبه البثة ما نعرفه من 
مظهر فيليب التالث. وهو مطابق للوحات 
وتماثيل يظن أنها تصور فيليب الثاني. 
وفي العام ١97‏ أتى براغ ونيف الى 
أثينا لحضور مؤتمر دولي لعلماء الآثار. 
وجلبا معهما الصور الفوتوغرافية الاولى 
للوجه الذي أعيد تركيبة. وفي المؤثمر 
أعلن أحد علماء الآثار الايطاليين أن 
أندرونيكوس لا يمكن أن يكون عثر على 
قبر فيليب الثاني. فاعتلى أندرونيكوس 
المنبر وقال: "لقد حصلت من فوري على 
دليل قاطع بأن القبر هو للملك فيليب 
الثاني." ثم عرّف الحاضرين برفيقيه براغ 
ونيف اللذين قذما بحثهما مدعوما 
بمجموعة من الشرائح المصورة (سلايد) 
التي تظهر مراحل إعادة تركيب الرأس. 
والحق أنه مرت لحظات مثيرة في 
تاريخ علم الآثار. إلا أن أيا منها لم يكن 
مساويا لتلك التي أعلن فيها كشف 
حقيقة تاريخية بواسطة عظام قديمة 
ووجه أعيد تركيبه. 
واستقال منوليس أندرونيكوس من 
جامعة سالونيكا ليكرس وقته للآثار التي 
عثر عليها في فرجينا. وهو لا يزال يعثر 
على المزيد منها. ويقول: "بعد تقديم 
أدلتي جميعا والرأس الذي أعاد ريتشارد 
نيف تركيبه: لم يعد لدي ما أقوله 
للشكاكين." ثم يضحك ضحكة خافتة 
ويضيف: "إن هناك أمرا لا يزال يقلقني, 
وهو أن أكتشف قيرا آخر غير مسروق 
يحتوي على عظام ملك أعور موضوعة في 
صندوق ذهبي. ففي هذه الحال سأواجه 
# موريس شادبولت 
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كان الطذان اشاب معلثا بين اأحياة 
دن يفينه. لذنه فال 
بد من المحافظة على 
هدوثي وصفاء ذهني' 


الطاحو 
0 


مأساة واقعية 


كان روني شلتون في الثالثة والعشريين 
وقد حصل على ما سماه "وظيفة مثالية" 
حين أوكلت اليه أدارة طاحونة توماهوك. 
وهذه من طواحين القمح التجارية القليلة 
التي تعمل بالطاقة المائية في الولايات 
المتحدة. وهي عبارة عن بناء قديم ضخم 
في أخصى جنوب ولاية فرجينيا. ولا تزال 
تلبي طلبات المزارعين كما فعلت قبل 
قرنٍ من الزمن» فتحول عجلتها الكبيرة 
طاقة الماء في جدول توماهوك قوة طاحنة 
تسحق الذرة والقمح وتحولهما دقيقاً أو 


وبعد عمله في مزرعة ثم في مصنع, 
تدرب شلتون على الطحن في طاحونة 
توماهوك. وهو صغير البنية وذو صوت 
محببء وطالما افتخر بأنه واحد من قلة 
يستطيع الفرد فيها تشغيل آلات 
الطاحونة وحده. وبنى صداقات حميمة مع 
المزارعين المحليين. وقدّر جو الحرية 
والاستقلال المحيط بعمله. فإذا قل 
العمل. أمضى الوقت مع زوجته ديبي 
وابنتهما الصفيرة. ويقول شلتون: "لم 
أحلم على الاطلاق أن يكون لي منزل جديد 
وسيارة جديدة أو وظيفة أخرى. وكل ما 
تاقت اليه نفسي أن تكون لدي عائلة." 

وفي وقت متقدم من عصر السابع عشر 
من نوفمبر (تشرين الثاني) 219/١‏ فيما 
ديبي على وشك أن تضع مولودها الثاني» 
كان روني شلتون وحده في الطاحونة, 
وفجأة واجه خيبة أحلامه وربما نهاية 
حياته. 


وسط المتاهة - خلال عملها تصدر 
الطاهونة ضرباً منتظماً يستطيع الطكان 
تعيين مصدرد لخبرته في هذا الحقل. 
ففي امكاندء اذا تبدّل الصوت,. أن يعرف 
مصدر الخلل مهما يكن بسيطاً. وتناهى 
الى أذني روني الخبيرتين صرير آتٍِ من 
فوق» من موضع ما في البناء المكهف ذي 
الطبقات الأربع. ومن غير أن يضيع ثانية 
واحدة في التفكير؛ حمل علبة زيث وتسلق 
السلم الطويلة حتى الطبقة الثالثة. وشق 
طريقه في متاهة الأحزمة والعجلات. 
وللوصول الى محمل الارتكاز تعين عليه 
أجتياز درجة متوسطة (الاتكاء على عمود 
ادارة يتحرك بسرعة ويبلغ قطره خمسة 


للا امنا لمعفطمع جممزله نلعن !1ا! 
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المختار ماي 


سننيمترات ويرتفع مترين ونصف متر عن 
الأرض. وفي محاذاة السلم على الأرض 
فتحة مستطيلة يمكن أن يسقط المرء 
عبرها بسهولة الى فاع الجدول على عمق 
غ١‏ مترا. 

وبينما روني يدنو من محمل الارتكاز 
علق قميصه القطني بمسمارين ملولبين 
ناتكين من قارنة في عمود الادارة. وفجأة 
أحس شذًآ قوياً وسمع ضرباً. وانزلقت 
السلم. وم روني يديه عله يتمسك بشيء: 
لكنه لم يجد شيكاآً. وكان المسماران 
الملولبان لفا قميصه وسترتة حول عمود 
الادارة قبل أن يسحباة هو الى هناك. 

وكان العمود يدور بلا توقف ١١0‏ دورة 
في الدقيقة. وصار روني يدور معه على 
زاوية قائمة. وتمزقت ثيابه من غير ان 
يستطيع التملص. واخذ رأسه يضرب 
عارضة من خشب السنديان ترتقع 50 
سنقيمترآ عن العمود. ثم انبسطت ساقاه 
وقدماه واصطدمت مرة بعد مرة بقضيب 
حديد ناتىء من عارضة خشبية أخرى. 
وبعد حين علقت قدماه بالقرب من 
الدولاب الحديد المبرمق في مؤخر العمود 
حيث يقوم محمل الارتكاز الذي صعد من 
أجل تزييته. 

واخيراً تمزقت جميع ثياب روني 
وأعتق من قبضة العمود. لكنه لم يقع على 
الفور لأن رجليه التفتا كالعجيين حول 
العمود. وحاول التملص من غير جدوى. 
وبقي معلقاً هناك ورأسه الدامي مواجه 
للفتحة المؤدية الى قاع الجدول. وراح 
يصرخ طالب النجدة؛ الا أن ضجيج الآلات 
كان أقوى من صيحات استفاثتهة. 

وبصفاء ذهن مذهل اخذ روني يفكر في 
إرلل 


طريقة للخروج من الورطة. وقال لنفسه: 
"اذا لم أخلص رجليّء فسأظل أنزف في 
موضعي هذا حتى آخر نقطة دم لدي. ولا بد 
من أن أبقى هادئاً وأعمل ذهني. وأنا 
أعرف أن الله تعالى سيخرجني من هذا 
اللمكان. ولكن علي أن أؤدي الدور الخاص 
بي." وربما كان التركيز الشديد سبباآ 
لالهائه عن الألم المبرج. 

وأخذ يهز جسده جيئة وذهوباً بحركات 
منتظمة. وأخيراً استجمع القوة الكافية 
للنهوض وقبض على عموود الادارة. ولوى 
ذراعه اليسرى على العمود متجاهلكا 
سخونتة. وبذراعة اليمنى حرّر ساقيه. 

الا أنه ظل ممسكاً بالعمود وهو يفكر 
كيف له أن ينزل الى الأرض من غير أن 
يهوي في الحفرة. وأخيراً قذف نفسه بقوة 
الى أسفل واستقرٌ على بعد ٠١‏ سنتيمتراً 
من الحفرة. 

وللمرة الاولى منذ بدء عذابه أمكنه أن 
يتعرف الى جسامة جروحد. وكان عارياً الا 
من حذائه وجوربيه. ووجد أن ساقه 
اليسرى تكاد تنفصل عن موضعها تحت 
الركبة؛ ورأى الدم يفيض من الجرح. 
وأدرك أن عليه وقف النزف. لكن ثيابه 
التي كان في امكانه استخدامها لذلك 
الغرض تدلت من عوود الادارة على ارتفاع 
مترين ونصف متر فوقه. ومن حسن حظه 
أن قطعة من قميصه الداخلي ظلت عالقة 
حول عنقه. وانترع تلك المزقة وربط بها 
الجرح. ولما حاول النهوض على قدمية 
خانته رجله اليمنى ووقع أرضاآ. 


الخيار الوحيد - أتى الخوف على روني 
وقال لنفسه: "ينبفي علي أن أفعل شيكآً 
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من غير أن أستسلم للذعر. فهذا يفقدني 
الوعي ويفوت علي فرص النجاة." 
والحركة الوحيدة التي قوي عليها 
كانت الى الوراء. وزحف على ردفه 
باستخدام ذراعيةء لكنه يئس حين رأى 
الدرجات التسع التي تقفصله عن الطبقة 
السفلى. الا أنه وضع جسمة على رأسس 
السلم وانحدر خلفياً ثلاثة 
أمثار ونصف متر قبل أن 
يستقر على الأرضية الخشبية. 
وعاوده الأمل. فهو على 
رعُم جروحة النازفة يبعد مترا 
او نحوه من رصيف التحميل 
في الخارج؛ واندقع بكل ما 
أمكنه من قو عبر الباب وأخذ 
يصرخ ويصلي. 
وكانت الطريق الني لا تمر 
عليها السيارات الا نأدرآء على بعد (٠‏ 
مثراً. ومن المستبعد مجيء زبون في ذلك 
الوقت من العصر. وعرف روني أن زوجته 
وأقرب مسكن مأهول في الجوار كان منزل 
جون ثورنتون على تلة تبعد "٠٠١‏ مثر 
وسط الأشجار. ولكن مع هدير الطاحونة لم 
يتوقع روني أن يسمعه أحد هناك. 
فجأة تذكر روني آلة الهائف التي 
ركبت حديثآ في الطاحونة. وقد أرادها 
المالك للطوارىءء ووجد روني فيها 
فرصته الوحيدة. ولكن من أجل الوصول 
إليها ينبفي الذهاب الى الباب الأمامي. 
وعاد يسحب جسدة حتى بلغ المكان. وما 
ان أصبح في الداخل حتى واجه مأزقآ 
جديدة. فالآلة معلقة بالجدار على ارتفاع 
متر ونصف مترء ومن المستميل بلوغها. 


روني شلتون 


الطاحونة الحمراء 


واذ: حاول النهوضء أرغمه ارتجاج الآلات 
على السقوط أرضاً وقد أتى عليه الارهاق. 

وذهبت أفكارد الى ديبي. وقال لنفسة: 
"من ترى سيعتني بها وبالطفلين اذا لم 
أستطع الصمود؟" 

ولم يبق أمام روني سوى خيار واحد. 
وأجهد نفسه للخروج. وجلس على التراب 
كان» وراح يصرخ مستنجداً. 
وكانت حرارة الجو بين ” وم 
درجات مكوية والريح تلسع 
جسده العاري. وأخذت فوته 
تتلاشى؛ لكنة ما أانفك يصيح 

ويقول روني: "لا بد من أن 
نسجمة هواء حملت صوتي الى. 
المنزل في أعلى الثلة." 
في عداد المعجزات - يقول جون 
تورنتون: "في البداية ظننت الصوت آثيآ 
من صياد أرانب ينادي كلابه. لذلك لم 
اكترث لد. لكني لم ألبث أن سمعت 
اسمي. ونظرت نحو الطاحونة: غير أني لم 
اتبين شيئثاً من خلل الأشجار. وفجأة 
أدركت أنه صوت روني يطلب النجدة مرة 
بعد أخرى." 

وأسرع ثورنتون الى شامهنته وانطلق 
بها الى الطاحونة. ويضيف: "لم أصدق ما 
رأته عيناي. فقد وجدت روني جالسآ على 
التراب وهو عار من الثياب وقد رفع ساقه 
بيده. وكانت الساق شبه مبتورة تهت 
الركبةء ولا يصلها بموضعها الا بعض 
اللحم والجلد." 

وعمد ثورئتون:» وهو قوي البنية؛ الى 
احتضان روني بين ذراعيهة وحمله الى 
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الطاحونة 


شاحئنتة حيث مدده برفق على المقعد. 
وغطى جسدن بمتزر قديم وأسرع عبر 
الطرق المتعرجة الى مقر الاسعاف في 
تشاتام على بعد ١‏ كيلومتراً. ومن هناك 
نقلته سيارة الى غرفة الطوارىء في 
أقرب مستشفى في دانفيل التي تبعد 
؟" كيلومتراً. وكانت ديبي شلتون رأت 
سيارة الاسعاف وهي في مرآب المتجر 
ولكن لم يخيل إليها قط أن زوجها في 
الداخل. 

وعلى الفور استدعي الجراح التقويمي 
الدكتور روبرت مسفريف لفحص روني. 
وهو يتذكر انطباعة آنذاك: "الامر الذي 
أدهشني هو هدوء أعصابه. لم أجذه 
مذعوراً كما كنت أتوقع. وهو حافظ على 
رباطة جأشه طوال فترة العلاج. وهذا أكبر 
عامل في إنقاذه." 

وعمل الدكتور مسفريف كل ما في 
وسعه لضبط حال روني؛ ثم أجاله على , 
مستشفى جامعة ديوك في ولاية كارولينا 
الشمالية. وهناك حاول فريق من أطباء 
الجراحة المجهرية تثبيت رجله اليسرى. 
ولما عجزوا عن ذلك عالجوا بقية الجروح, 
وهي كثيرة جداً؛ فضلا عن رجله اليمنى 
المسحوقة ووركة اليسرى المكسورة وعدد 
من الأضلاع المكسورة والمرضوضة. حتى 
ركبته اليسرى التي بترت الساق من 
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الخمراء 
تحتها تعرضت للكسر. والحق أن روني 
قال لأفراد عائلته منذ البداية انه مصمم 
على بذل كل جهده في سبيل الشفاء 
والعودة الى عمله في الطاحونة. 

وبعد مرور عشرة أيام على الحادث 
ولدت ديبي بنتاً في مستشفى داتفيل 
التذكاري الذي حمل اليه روني أولا. وبعد 
أسبوعين حملت ابنتها الصفيرة المفعمة 
بالصحة كي يراها أبوها. 

ويقول روني: "لن أنسى تلك اللحظة ما 
حييت. فهي كانت أكثر تجارب حياتي 
إثارة. وكنت أعرف آنذاك اني سأتعافى 
وأعود الى البيت قبل عيد الميلاد." 

وصح شدسة. 

واليوم يعرف روني شلتون أن نجاته 
كانت في عداد المعجزات. لكنه يفكر 
مليآً في رواية جون تورنتون وقوله انه 
سمع اسمه آتياً من ناحية الطاحونة. 
ويظن روني أنه لم يناد روني» وكل ما 
فعله أنه ذكر اسم الله تعالى. 

ويضيف روني بهدوء ان ثلك الخبرة 
المرعبة لم تبدل نظرته الى الحياة. وهو 
اليوم يقف على رجلهاليسرى 
الاصطناعية ويفخر بأنه استأنف الدور 
الذي طالما أحبه: فهو الطحان الوحيد في 
طاحونة توماهوك. 

8 هنري هيرت 
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بين السعادة والتذمر 


لماذا يخشى أناس كثيرون الاقرار بأنهم سعداء؟ أما لاحظت معظمهم يجيب عن 
سؤال "كيف حالك؟" بعبارة: "لا يمكنني التذمر؟" 
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وللنف.. , 


إغراء البحر استحوذ 
الأمواج تنطة 


حجان 


هوذا البحر أمامك يسترخي هادئا 
ودودا مناديا. تسير اليه على رمال 
الشاطىء. ومع اقترابك يرتفع صوت 
أمواجه الرقيق أعلى وأعلى. أنه صوت 
ترامي المياه على المرهال في هتاف 
0 ٍ 

تتناهى اليك ضحكات أمواجه الصغيرة 


.1983 .14 اأكناوداش) 16685] عقادافصاط جمم؛ لعدذمعقترمت مممعاز ملم برط 1983 ره ١ك‏ 
ما قبع بق انمع ,5لملتقأكناااا .بطاعن بمعلخ 


لعبة المبخر 


وهي تطارد بعضها بعضا وتتدافع 
وترتمي. وتلوح لك ابتساماتها في الزبد 
الفوار. 

يتلقاك البحر ويحتضنك بدفئة ويزيح 
عنك متاعب حياة المدينة. يسمح لك بأن 
تداعب أمواجه: بل انه برسلها اليك 
الميها وترشك ماء حتى يتلذذ كيانك في 
صميمه ببهجة الحياة. 

ثم تدرك أن الشمس تصدّرت قبة 
السماء فتعود الى البيت على غير رغبة 
منك» وبتراءى لك أن أمواج البحر تناديك: 
"تمد الينا ثانية... اننا نحبك." 

اتحراء البحر كامن في قرارة نفسك 
وأنت تسمع نداءة البعيد. وما ان يهبط 
الظلام حتى تيم شطر الشاطيء من جديد. 
ولكن آلا تلاحظ أن نداء البحر هذه المرة 
أعلى نبرة من ذي قبل؟ بل أكثر خشونة؟ 
تسارع خطاك والبحر يزمجر هدارأ. 

أنت الآن لا ترى أمواجه الرقيقة تومىء 
اليك بمحبة2» فهي كبيرة الآن2؛ وهي 


تتدافع اليك لتتحطم أمام قدميك. أي 
قوة مسختها! الامواج الرقيقة في الصباح 
باتت كبيرة هرمة عاتية. انها تندفع في 
كل اتجاه وتتصارع وترمي بعضها بعضا 


بالمقذعات. 


يرسل اليك البحر امواجه لكي تحاول 
قانية اغواءك بعطايا تنثرها فضة من 
الزبد على قدميك. تندفع اليك ثم تتراجع 
ببطء ومكر. لكنك تسير متجولا على 
الشاطيء وقد استحوذ عليك شعور. 
بالأسى. 

وتغيب الشمس ويبزغ القمر البارد 
متسلقا قبة السماء. ويخلع البحر كل عذار 
ويندفع اليك بأمواجه العاتية. فتهدر في 
وجهك وتحين منها ابتسامات تلتمع بألق 
شرير كأنها تقول لك: "رويدك. سنصل 
اليك في المرة المقبلة." 

وتبتعد عن الشاطىء ووراءك البخر 
يهدر في خيبته ناقما علي ضياع فريسة. 
وحين تتمدد على فراشك لتنام تسمع ذلك 
فريسة أخرى غافلة؟ 

ويأتي الصباح2. وهاك البحر مرة 
أخرى... ودودا كما كانء وطفلاتة الامواج 
تيتسم لك وهي تتلاعب فوق صدره. أيعقل 
أن تكون هذه الامواج الوديعة هي عينها 
ذلك المارد المتوحش الذي كانته في 
الليلة السابقة؟ أم تراها الطبيعة تظهر 
لك وجهيها الحافظ والمدّمر؟ 

# ن.س. مينون 

رئيس تدحرير صحيقة "هيدوسنان دايمس" الهندية 


اح دم ع 
م 
"انتر فلورا" 
بعد أيام من افتتاحي محلا لبيع الأزهار جاءتني سيدة وطلبت إكليلا لمأتم. ومن أجل 
سمعة محلي الجديد حرصت على العناية الفائقة بالاكتيل وأنجزته في الوقث المحدد. 
ولما عادت المرأة عبرت عن إعجابها بما رأت,» وقالت: "أرجوك ان كرسله برقيآ الى هذا 


الغنوان." وأعطتني عنواناً في بلد آخرا 


رقنا 


جه 


لست بديدة: لكنك لست مبشوقة القوام. 
اليك هذه الخطة الناجحة الني تجنبك أخطار الحمية السريعة 


العنيدة من الدهن التي تطوق خصرك 
وتزيد فخذيك انتفاخا. لا يرى احد. ولا 
أنت نفسك. أنك بدينة حقآ. وربما كان 
هذا هو السبب في صعوبة امتناعك عن 
تناول الحتلوى اللذيذة. 

اول ما شليك أن تصارعيه حين 


تنباشرين الحمية هو التنازرع الحائر: ترى 
هل كون المرء أصغفر حجما بقليل يستحق 
الوزن؟ 

ان قرار الالتزام عائد اليك. ودونك 
خطة تتيح لك انقاص كيلتوغرامين من 
وزئنك. لكنها تمكنك ايضآا من صد 
عودتهما اليك. انها تتألف من خمسة 


لالخ ارول سواط ,(84 ,23 عقطماء0) بزق0 ومذمرملا!ا مدا لعكمعلممكت معلاة حمخ برط 1984 رما إزفرا 
طألممرة زمموبماع صمتمرأكنالا 


مبادىء عليك أن تنبعبها بقية حياتك 


حاذري الحميات السريعة 

الحميات السريعة التي تعد دنجريدك 
من الدهن الفائص فى جسمك تبدو 
بسيطة. انها تنطم الوجبات والاطعمة 
والمشروبات على مدى أسبوع أو اثنين, 
وكل ما عليك أن نضيفيه يقتصر على 
تنظيم قصير الأجل. وهكذا ينخفض وزنك 
حقا . فلماذا بداب عدد منزايد من الاطباء 
واختصاصيي التعذية واللياقة الجسدية 
على التحذسر من هذه الحميات؟ 

نثبت الدراسات أن نحو 40 في المثد 
من متبعي هذه الحمبات السريعة 
يستعيدون وزنهم السابق لاحفا. ويؤكد 
ذلك الدكتور هاورد شاميرو من نيويورك 
الخبير في شؤون خفضي الوزن "حالما 
تتوقف عن اتباع الحمية تعود الى ما 
درجت عليه من أساليب الأكل. وسرعان ما 
تسترد الوزن الذي فقدته." 

والأسوأ من ذلك أن الكثير من هذه 
الحميات السربعة ليس صحيا. وفي رأى 
سارة شورت أستاذة علم التفذية في 
جامعة سيراكوز في نبويورك. "من 
العسير أن نحصل على كل المفذيات التي 
تحتاج اليها اذا تناولت أقل من ١.١‏ 
وحدة حراربة يوميا في المتوسط." وهذا 
هو الحد الاعلى في الوجيات المعدة 
لمعظم الحميات. والذين يتبعون 
الحميات السريعة يحرمون أنفسهم 
الحديد والكلسيوم نتيجة خفضص ما 
يتناولونة من اللحوم ومشتقات الحليب 
على نحو صارم. أو الامتناع عنها كليا. 

فاذا تعين عليك التزام الحمية. ا نحثي 
ع 


عن حطة متوازنة وحاذرى الخطط التى 
تعتمد آنواعا قليلة من الاطعمة أو هنذ 
واحدة ممها 


انقصي الدهن وليس السوائل 

سواء أكنت راعبه في انقاصس وزنك 
كيلوغرامين أم "٠‏ كيلوعراما. فالحقائق 
الاساسية لا تتبدل. ولكي تخسري نصف 
كيلوغرام من وزمك يتعبين على جسمك أن 
يبذل جهدا لا بمكنه بدله في يوم أو 
يومين. وهو احراق “0٠١‏ وحدة حرارية 
أكثر مما يستهلك. هكيف تعد معظم 
الحميات - وييدو أنها تحقق وعودها فعلا 
- بانقاص وزنك كيلوعرامين في الاسبوع 
الاول؟ الجواب هو فقدان الماء من الجسم 

حين نباشرسن اتباع حمية ذات وحدات 
, الجسم مقادير 
متزايدة من الماء بسبب التغبر في 
عمليات الأيض )#*١‏ وفي وقت فصير يعود 
مستوى الماء الى معدله الطبيعي. 
ويخبرك ميزانك أن وزنك ازداد. والواقع 
أنك لم تفقدي هذا الورن قط. ويقول 
الدكتور شابيرؤ: "الأمر المهم الذي يجب 
أن تتذكره هو أن الماء غير الدهن. ولذا 
يجدر بك أن تحذر التبدلات السريعة في 
الوزن." 


ع 2ه 


التمارين الرياضية 

قد يكون النشاط الرياضي أهم عامل 
منفرد في التحكم بالوزن. فاذا اضطررت 
الى خفض وزنك كيلوغرامين. فان مباشرة 


(#) العمليات الكتمناتية داجل الخلانا لنأمين الطاقة 


الصرورية للحسم 


100 


؟ لا فأكلي أي شيء بعد الغداء. 


دون أن تحرمي بفسك كليا. 


والخبن المقشود 


تحوي مادة الصوديوم 


٠.ابدأي‏ التمارين الآن. 


برنامج رياضي منتظم قد تعني 
استفناءك عن الاقلال من الطعام. واليك 
الستس: 

ه بعض خبراء التفذية يعتقدون أن 
الجسى مهيا للحفاظ على وزن معين. لدلك 
هو يقاوم أي انقاص الى ما دون هذا 
المستوى. افترضي أن المسكوى المحدد 
لجسمك هو 10 كيلوغراما. وأنت تتبعين 
ممية لخفضه الى 7 . فان جسمك يحاول 
أن بدافع عن هذين الكيلوغرامين من 
طريق ابطاء أيضه بحيث تصبحين في 
حاجة الي وحدات حرارية اقل لتبقي على 
الموزن نقيسة. 

احدى الطرق التي تخدعين بها جسمك 


0 93 هام 5-3 * يعي سلا - 5 ١‏ م 1 
عكيو صباتم لاإنتاض الوزيت الإا تعد 
١‏ لا تنسوقي السلع الفذائية وانت جائعة صعي لائحه بما نحتاجدن اليه والتزميها 
«. تناولي الحلوى في نهاية الاسبوع فقط. انها طريقة للحد من مشكلة الشهية من 


أبعدي عن مطبخك المآكل المعرية التي لا تناسبك. واختزمي الفضر والثهمار 
والكعك الهش ذات الوحدات الحرارية القليلة وعصير البندورة (الطماطم) واللسن 


0. عودي نفسك شرب الماء. تناولي ها بين 691 أكواب يوميا القهوة والشاي قد 
يسسان لك عصببة الكاهيين. المرطبات العادية تحوي سكرا. والمشروبات الغازية 


5. شي الطهو استعيضي بالمتوابل والأعشاب عن الملح. 

. قللي من تناول السكر استخدمي بدائله في القهوة والشاي. في الطهو اعتمدي 
القرفة وجوزة الطيب واللبمون الحامض وعصير الفاكهة 

أوزني نقسك مرة كل أسبوع. فالتبدّلات العادية اليومية في الوزن قد تسيب لك 


5. كافئي بفسك على جهودك - وليس على النتائج - بأي شيء غير الطعام 


نحلصي من كيلوعرامين زائدين 


لكي يسارع عملية التأيض. ولخفض. 
المستوى المحدد لوزنك. هي ممارسة 
التمارين الرياضية. وتظهر الابحاث ان 
مغدلات التأيض تدقى مرتفعة على مدى 
0 ساعة عقب رياصة جسدية نشطة. 
« التمرين الرياضي ينمي العضلات. 
وهذه تحرق وحجدات حرارية أكثر مما 
يحرقه الدهن حتى خلال فترات الراحة. 
لذلك فان زيادة نسبة العضلات الى الدهن 
في الجسم تعني أنك تستطيعين تناول 
كمية أكبر من الطعام من دون أن بزداد 
وزنئك. أما اذا التزمت الحمية من دون 
الرياضة. فانك تفسرين من العضلات 
والدهن معا. وعبر دمج الرياضة بالحمية 
530 


تجعلين 10 في المنكة من الورن الدي 
تفقديننة دهنا صركا 

ه التمرية: تخفف "الشفية بتتسيط 
الكبد لاطلاق كمية أوفر من السكر ان 
انخفاض مستوى السكر في الدم هو الذي 
يثير الاحساسن بالجوع. أما ارنقاع 
مستواة في الدم فينبىء الدماغ بانك 
لست محتاجة الى الأكل 

ه التمربن المنتظم يجعل جسمك أقل 
احساسا بالارهاق الذي يمكن أن يدفعك 
الى تناول مقادير مفرطة من الطعام كما 
أن التمرين يحث على فرز الاندورفينات. 
وهي المواد الكيميائية المهدئة في 
الجسم التي تمنحك شعورا بالراحة وتنيح 

ان تأدية تمارين رياضية لمدة نصف 
ساعة ثلاث مرات في الاسبوع هي الحد 
الادنى اللازم للياقة البدنية ولخفض الوزن 
أو المحافظة على مستوان. والتمارين 
المنشطة كالمشي والركض والسباحة 
وقيادة الدراجة الهوانية هي الأفعل في 
أحراق الوحدات الحرارية. اذا. تخلصي من 
فاكض الوحدات الحرارية التي تتناولينها 
في الطعام بزيادة مستوى نشاطك لبضعة 


ثناولي ثلاث وجبات يوميآ 

ان تنظيم مواعيد تناولك الطعام قد 
يكون في أهمية المآكل التي 
تستملكينها. والهضم يرفع مستوى 
الأبيض موقتا بحيث تحرق وحدات حرارية 
أكثر من المعادة لبضع ساعات بعد تناول 
الذي تتناولينه على ثلاث وجبات أو أكثر 
ارا 


يوميا يوفر لك هامشا أوسع للتحكم في 
وزنك . 

وفي وسعك زيادة هذا التاثير 
"الحراري" بمضاعفة التمرين تنزهي 
سيرا على القدمين لمدة ١0‏ دفيقة بعر 


كل وجبة. 


بدذلي عاداتك السيئة 

عبر ادخال تعديلات طفيفة على 
عاداتك اليومية يمكنك أن تنزعي عن 
جسمك بعض الوزن الذي تجمع عليه مع 
الأيام: 

اقرأي ببان العداصر على علب الاطعمة 
وافرأي الكتب التي تبحث في شؤون 
التفذية. ان للمحتوى الغذائي الجيّد 
أهمية تعادل أهمية الوحدات الحرارية. 
اشتري دليلا يبين المحتويات الغذائية 
في الاطعمة. عوّدى نفسك المفذيات 
الفنية بالمعادن والفيتامينات. وجانبي 
المواد التي تحتوي على مستويات عالية 
من الدهن والملح. يقول الدكتور شابيرو: 
"قارنوا الاصناف المعروضة. ان الاسماء 
التجارية المختلفة للسلعة الواحدة فد 
تحوي مستويات متباينة من الوحدات 
المرارية والدهن والصوديوم." 

صفغري حجم الحصص واعتمدي بدائل 
جذابة وفكري بعيدا. ألا يمكن أن يكون 
فرص عمّة مصنوع من بيضة واحدة مع 
مطيبات نباتية. مشبعا تماما كقرص 
مصنوع من ثلاث بيضات ومطيب بالجبن 
واللحم؟ استعيضي بكوب من الحليب 
المقشود عن كوب الحليب الكامل الدسم. 
تستغني عن 0١‏ وحدة حرارية وأكثر 
يومياً. أي أكثر من 50 ألف وحدة حرارية 


060 


سنويا, أي دحو ثلائة كيتوعرامات هذه 
التصحيات البسيطة تتراكم. فتخهفص 
وزنك بالطريقه نفهسها التي اكتسبته 
بهاء. أى ببطعء. لكك تخفضينة فعلا 


تجنبى المواد الفنية 


بالوحدات الحرارية 

قد يبدو من الناحية النفسية أن هذا 
الاسلوب أسهل من التزام الحمية ويقول 
الدكتور شابيرو: "لكل شخص نقطة ضعف 
خاصة. فالطعام الذي بألفه المرء قد 
يسيب له بعذفى المشاكل " وهو ينصحك 
بأن تدرجي في لائحة ست نفاط صعف 
تمدك بأعلى نسبة من الوحدات الحرارية. 
ثم حاولي أن تنجنبيها لبعض الوقت. 
وفي هذه الاتناء أضيفي الى طعامك ستة 
أنواع صحية أو ذات محتوى منخفض من 
الوحدات الحرارية. يقول شابيرو: "اختر 
الاطعمة ألني تحبها. ولا ندرج الجبن 
الأبيض في لائحتك اذا كنت تمجه." 

قد تكونين جاهلة المحتوى الحراري 
في بعض الاطعمة التي تتناولينها. 


دخلصي من كيلوغرامين رائدين 


فالسمن النداتي مثلا بحتوي على نحو 
٠‏ وحدة حرارية في ملء ملعقة طعام. 
تماما كالزبدة. أما الزيوت هفى كل ملعفة 
منها بحو ١ ٠‏ وحدة حرارية. لدلك عليك 
التقليل من الزيت والخل في السلطه 
حتى السلطه الخفبفة قد تصبح ذات 
محتوى عال من الوحدات الحرارية اذا 
أضفت اليها الجس الكامل الدسم 
(محتواه ٠٠١‏ وحدة في كل 58 غراما) 
والحمص (نحو ١١‏ وحدة فى كل دصف 
فنجان) والرزبيب (80 وحده في كل /"؟ 
غراما) وقطع اللحم المفدد ١5١(‏ وحدة 
في كل م5 عراما). 
تذكري أن هده خطة لمدى الحياة. لا 
تدعي الياس يغلبك اذا أصبث بنكسات 
عابرة. ما عليك الا أن تأخذي على نفسك 
لمدة شهر أو نحوه وسرعان ما تجدين أن 
عاداتك الغذائية تبذلت الى الأفضل وأن 
الكمية الفائضة التي اختفتث من حسمك 
وقد لا تحتاحين الى الحمية بعد ذلك " 
8 آن آلن 


م 
03 
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الغناء شأن روهحي؟ 


قال مغني الاوبرا الفنلدني مارتي تالفسلا. 

الغناء بالنسدة الى المغني الأصيل هو كالصلاة للانسان التقيّ. وفي حين لا أدعي 
التقوى. إلا أني أدركها نظريآ لأنها. كالغناء. شأن روحيّ وإذ أحاول الغباء أحاول. في 
الوقت نفسة. الوصول الى أعلى ما أستطيع. فالأساسي في الفن هو الارتفاع بالروح الى 


أعلى درجاتها. 


صديفة "سويورل نانمس" 


بخن 


١ 


ك0 


دمابااعلة ماري 


الا جقني ل مه 


بمسن. فى دور الليدى أعانا فى "القلوب : 
والأكائبل" . الى اليسار: فى دور الاسناد غودبول فى "معبر 
الى الهند"', 7 


فاغين العجوز 
في "أوليفر 
تنويبست" , 
85بناعره عقيان© 


السبر اليك كديس ) الففسل 5 0 كان السير 
البريطاني ذو الشجرة العالمية؛ لا ل 
الدور» جل بنخيض البراهمة. وكان غينيس يستعد لتمثيل 

دور الاستاذ البراهمي غودبول في الفيلم 

الذي يخرجه ديفيد لين عن رواية ١.م.‏ 

فورستر "معبر الى الهند" قال غيئيس 

"لا يمك أن أقدم على اي حطوة قبل أن 

ادس أوبي - وأن كيدوبي أعرف كيف يمشى الشخص المقصود " 

أافي "حرب النجوم". الح . 1 

نزودا5ة بورهلا 9 ستهمل عينيسى عملة بدقليد شركات 

ْ البراهمة هي المسي ورويدا رويدا طرا 

وحمل علامة البراهمة 


في دور الأمير فيصل 
في "لورئس العرب". 


كيار نعم الراط مإزياراية 


المخقار مابو 


عمامة. وهكذا عدا أليك غينئيس الرجل 
الهندي في الرواية. 

هذا النوع من المحاكاة جعل غينيس 
البالغ الحادية والسبعين من كبار 
الممثلين في العالم واشتراكة في "معبر 
الى الهند" يسجل عامة الخمسين في 
التمثيل وهي فترة غنية ظهر خلالها في 
فيلما سينمائيا و11 مسرحية على 
الخشبة وتسع مسرحيات على الشاشة 
الصغيرة. ولو صفت رسومه في الادوار 
التي مثلها لملأت متحفا عالميا كبيراء 
يتخلله قسم يمثل ما وراء العالم الظاهر. 
إذ ان غينيس مثل دور "بن أوبي - وان 
كينوبي" في فيلم جورج لوكاس الملحمي 
"شرب النجوم". 

وكان الناقد البريطاني كينيث تاينان 
لاحظ. قبل ثلاثين عاما. أن مظهر أليك 
غينيس غير متميز عن مظاهر غالبية 
الناس. وأضاف: "لو عممت أوصافه على 
رجال المفارز الجنائبة للقبص علية. 
لكسر رقم الموقوفين المشتبة بهم أكبر 
رقم فياسي." 

الا أن غيئيس استطاع تسخير 
قسماته غير المتميزة ليلبسها ما شاء 
من وجوة. فنظارتاه الشبيهتان بعيني 
البوم وقبعته المستديرة السوداء تجعل 
هنذ الجاسوس العالمي جورج سمايلي في 
فيلم جون لوكاريه. ولحيته الرمادية 
المستدقة مع قلنسوته الضيقة تضفيان 
مسرحية شكسبير "تاجر البندقية". وهو 
مثل أدوار هاملت والأمير فيصل وجوناتان 
سويفت وبنجامين دزراييلي واللورد 
نلسون وأدولف هتلر ويوليوس قيصر 
ءُ 


وسيغموند فرويد. فضلا عن دوري جبرال 
روسي ورجل اعمال ياباني كما مثل دور 
شبح مارلي ودوري أمراتين. 


اكتشاف المسرحم - عاش أليك 
خينيس الحقيقي حياة تختلف كثييرا عن 
حياة ابطاله وهو ولد في لندن وبعد طلاق 
أبويه أمضى طفولة متوحدة مع أمده من 
غرفة الى غرفة حتى ارسلته أخيرا الى 
المدرسة. 

ولم بحقق الفتى نجاحا في دروسه ولا 
في الرياضة. الا أنه كان في السابعة حين 
اكتشف المسرح ووجد لديه موهبة 
المحاكاة الني طورها عبر السنين فبلغ 
بها أعلى ذروة في فَنّ التشخيص. وحصل 
اكتشافه المسرح خلال عطلة صبفية حبن 
أخذته أمه الى أحد مسارح لندن لمشاهدة 
الممثلة الكوميدية الشعبية نيلي والاسس. 
وهو يقول عل حبه من النظرة الاولى: 
"غادرت المسرح في شبه دوار وأنا أحاول 
أن أمشي مثلها وأصدر أصواتا خشنة 
تحاكي صوتها وأنظر الى المارّة نظرات 
مرعبة." 

وغدت المدرسة منذ. ذلك الحين وسيلة 
لممارسة هوايته. وفي احدى المسرحيات 
المدرسية عهد اليه في دور ثانوي هو دور 
رسول يتعين عليه أن يسرع الخطى على 
الخشبة. وقبل ان يحين تقديم المسرحية 
ركض مرارا حول ملعب المدرسة ثم دشل 
المسرح ليمنح فعل الركض بعدا واقعيا. 

وفي العام 1١9175‏ باشر غينيس 
التمثيل المهني. وكان في العشرين من 
عمرة. وفي احدى مسرحياته الاولى أدى 
ثلاثة أدوار في أوقات مختلفة؛ وهي دور 


انلها 


حمال صيني وقرصان فرنسي وبحار 
دريطاني وهكذا أظهر موهبته في تلبس 
الادوار المختلفة وفي تلك السنة أدى دور 
أوزريك؛ الشاب الذي ينتمي الى حاشية 
هاملت في مسرحبة شكسبير التي أدى 
دور البطولة فيها الممثل المرموق جون 
تمقيله وطوال نتصف القرن اللاحق لم 
بُصرف من أي وظيفة الا دناء على إرادته. 

في تلك الايام كان غبينيس يجوب 
الشوارع بحثا عن مار يجد فيه شبها 
لصاحب دور عليه أن يؤدببه. وكان يتبع 
الشخص من مكان الى آخر مقلدا مشيتد 
وحركة ذراعيه ورأسه في المشي. واذا 
دخل الرجل مقهى. كان غينيس يتأمل 
تعائير وجهة ويطبعها في ذاكرته وقد 
وصف الناقد التلفزيوني الامريكي جون 
أوكونئر هذه الموهبة لاحقا بقوله: "في 
استطاعة أليك غيديسس أن يعبر بحركة 
الممثلين وهم بصرخون من مكان مرتفع ." 

ووجد غينيس لديه القدرة على تقليد 
أي كان. وأهم ما في الأمر أن تقليده 
طريقة كلام الآخر أو مشيته نابع من 
تلبسه شخصيته. وفي مقال نشرته مجلة 
"تايم" أنك " يكذ 5 ه 7 52 بذ الآخر عبر 
تقليده أفعاله." 


تعدد الأدوار - سعة النطاق المدهشة 
التي تميز بها غينيس ظهرت منذ 
البداية. وفي العام ١90‏ مثل دور ذثبب 
وكانت معة فتاة هادكة ذاتك شعر أكمر 
اسمها ميرولا سلامان مثلت دور نمر. وبعد 


صس لم بشاهد الجسر على نهر كواي؟ 


ثلاث سنوات تزوجها غينيس وأنجبا ولدا 
وحيدا هو ماتيو الذي ولد عام ١54٠‏ 
ويعمل في حقل التمثيل أيضا. 
ومع بداية الحرب العالمية الثانية كان 
التمثيل المسرحي يحسده عليها الآخرون 
ثم انضم الى البحرية الملكبة وابتعد عن 
المسرح طوال سنتين ولما عاد من خدمته 
العسكرية شاء المخرج السينمائي ديفيد 
لين أن يختبر قدرته على تمثيل دور 
الفتى هربرت بوكيت. وهو أعز صديق 
لبطل رواية "الآمال الكبيرة" التي الفها 
تشارلز ديكنز. الا أن غينيس كان في 
الحادية والتلائتين انذاك. ولا يجوز فنيا أن 
يؤدي دور فنى يصفره كثيرا” لكنه 
استطاع تلبس شخصية بوكيت,؛ الأمر 
الذي حدا المخرج على إسناد الدور إليه. 
وعندما ارتأى لين إخراج رواية أخرى 
من أعمال ديكنر هي "أوليفر تويست". 
عبر غينيس عن رغبته في تأديك دور 
فاغين العجوز. غير أن لين أجابه ان ذلك 
متنتحيل. نظرا: الى ضفر سقة. وأفة” 
غيئيس على موقفه حتى قبل لين بوضع 
رأيه موضع الاختبار. وفي حجرة الماكياج 
بدل غينيس سحنته حتى بدا أشبه بذلك 
الرجل الذي يخطف الاطفال ويحولهم 
لصوصا . وما ان رآة لبن حتى قال: "لا حاجة 
الى المزيد من الحجج. لقد أصبح فاغين 
بالذات." 
وبعد ذلك مثل غينيس في فيلم 
"القلوب الرقيقة والاكاليل" الذى منحه 
شهرة عالمية. وفي ذلك الفيلم أدى 
دئيس برايس دور الوارت الثامن للقب 
دوق بريطائي. أقدم على قتل الورثة 
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السبعة المتقدمين عليه كيما تنعقد له 
الدوقية. وأدى عينيس.ن تلك الأدوار 
السبعة جميعا. وبينها رجل الدين 
والمصرفي والجنرال والمصور الفوتوغرافي 
والأميرال. و"مات" ثماني مرات خلال 
5 دقائق. 

ووجد العالم في غينيس ظاهرة نادرة. 
فهو أدى الأدوار الهزلية والجدبة 
والتشخيصية ببراعة. وغدت ادواره 
الكوميدية حديث الخمسينات. وبينها دور 
موظف المصرف المتهور الذي سلب 
مصرفه في فيلم "عصابة ثلة الحزامى " 
((190). ودور "الرجل ذو البذلة 
البيضاء" )١501١(‏ الذى ابتكر بذلة لا 
تتمزق ولا نتكسر ولا تبلى. ودور القنطان 
البحري المتزوج اصراتين هي هفيلم 
"فردوس الربمان” .)١30*(‏ ودور الحبيت 
الخائب ذي السن الناتئة في فيلم "قتلة 
السيدات" )١500(‏ 

وغينيس الذي منح لقب "فارس" 
,4 


هايو 


موظف المصرف المختلس 
5 هولائد في "'عضابة ئلة الخزامى " ., 


(سير ) عام 1505. مدين بنجاخة لموهبته 
في التشخيص وملكته لانتقاء الأدوار 
الملائمة. وهو يقول: "هذه الملكة الفطرية 
لم تخذلني البتة. ولم يأت الاخفاق ألا 
نتيجة التفكير الطويل ورسم الخطط.” 

والواقع أن غينيس أصاب أحد أعظم 
حظوظةه في النجاح حين وضع تقنه في 
مخرج شاب اسهة جورج لوكاسن. وهو 
يقول. "لا أزال أجهل الدافع الدي حداني 
على التمتيل في "حرب النجوم". فعندما 
قرأت النص ووجدت أنه ينتمي الى أدب 
الخيال العلمي. قلت لنفسي ان ذلك لن 
يجدي وبعد دلك قرأت بضع صفحات من 
الحوار المروع. الا أن حسا داخليا دفعني 
الى قبول الدور." 


المال والشهرة - في اليوم التالي ثم 
اللقاء بين غينيس ولوكاسن ووجد 
للحس الذي جعلة يقرر قبول الدور. وهو 


0 


يقول: "رافدي هدوء جورج وقوة شخصيته 
وتركيزه التام على الفيلم." 

وعرض عليه لوكاس "مبلفا ضكيلا" في 
مقابل التمثيل في "هرب النجوم". لكنه 
وعدد بنسبة 620 في المتة من أرباحهه 
الخاصة. وقد جمعت الافلام الثلاثة التي 
شوهد فيها غينيس أو سمع وهو يؤدي 
دور "بن أوبي - وان كينوبي" - وهي 
"حرب النجوم" و"الامبراطورية تتار" 
و"عودك جيدي" - مبلغ 0٠١‏ مليون دولار 
في الولايات المتحدة وكندا فقط. 

وفضلا عن ظهوره في تلاتة من الأفلام 
المعشرة الاولى التي حققت أضخم الارباح 
حتى اليوم؛ مشل غينيسسى في فيلمين تال 
عليهما جائزة "اوسكار" لأفضل ممثل 
فيما مُنح ديفيد لين جائزتي الاخراج. 
والفيلمان المذكوران هما: "الجسر على 
نهر كواي" )١101(‏ و"لورانس العرب" 
.)١157(‏ والواقع ان غينئيس لم يشأ 
تمقيل دور الكولونيل نيكولسون في 
الفيلم الاول. وانه رفضه غير مرة. 
ونيكولسون هذا ضابط بريطاني أسره 
اليابانيون؛ ولم يدرك أن مساعدة العدو 
في اقامة جسر أفصل من ذاك الذي 
يستطبعون اقامنة وحدهم تعني التعاون 
مع العدو صد الخلقاء 

وبقول عيبيسن اند لم تصدق ان 
نيكولسون كان من العمة والقعمى يحبب لم 
يدرك ما يجري حولة ويفول أيصا انه 
وجده مفتقرا الى روح الدعاية والمرح الا 


الا 3 


من لم نشاهد الحسر 


لك 


في دور الاستان غوديول في "معبر الى الهبد" ؛ وفي 
دور النيدي أغاتا في "القلوب الرقيقه والأكاليل" . 


أنه استطاع تعديل شخصية نيكولسون 

والهوم يرتضي غينيس الذهاب الى 
حيث يقوده حدسة. وأينما ذهب سبقته 
شهرتة. وحين كان في الهند لتمثيل 
"معبر الى الهند" دخل أحد المطاعم 
برفقة ديفيد لين. وحيته الاوركسترا 
بعزف لحن عسكري من فيلم "الجسر على 
نهر كواي" وكيف لأحد ألا يعرف أن 
السبر اليك غينيس دخل الغرفة؟ ولئن 
طل الوحه عاديا وغير متميز بعد هذه 
السنوات كلها. الا أن موهبة صاحبه 
معروفهة ومعترى بهأ في العالم أجمع. 


#« جون كلمين 


جه نه لها لج لها 


من حسنات الحضور في الموعد المحدد أنك تكسب يعض الوقب الحاضص لبقفسك 


ا.تب 


جدري الا أو الدماق هر من أمراص 
الأطفال القليلة التي لم يبتكر للا علاح نهائي 
بعد . الا أن لقاحا اختباريا م انتكاره حديئاً 
أظهر حدواه في حال ألف طقل حُقوا نه. 
راعطفاق داء حفيف يصيب ملايين الاطمال 


. سئويا قي جميع بلذان العالم. لكنه في حالاات 


00 


نادرة قد يؤدي الى التهاب الدماغ. كيا أنه 
يقوي حدة المرض لدى المصابين بسرطان 
الدم وسواه من انواع السرطان؛ تبعاً لضعف 
المناعة لديم . والأخطر من ذلك أن العامل 
الذي يسبب الحماق قد يبقى كامناً في الجسم 
ولا يظهر إلا لاحقاء وتنشأ عنه عندئذ القوباء 
المنطقية وهي ذاء أليم قُِ الجهاز الحصبي . 
واللقاح الحديد الذي نثر الباحثون المعيون 
مقالا عنه فُِ مملة ونيو انغلند» الطبية. عبارة 
عن ضرب ضعيف من فيروس الحماق تم 
تطويره في اليائان. وتولى الدكتور روبرت 
ويبل من مستشفى الاطفال في فيلادلفيا مع 
آخرين حق 478 طفلا صحيا به. فيا 
أعطيت مجموعة مقارنة من 411 طفلا لقاحا 
وهمياً. وفي الاشهر التسعة اللاحقة تبين أن 
أحداً من أفراد المجموعة الاولى م 50 
ولشماق بيدا أصيب به 9 طفلا من 


المجموعة الاحرى. و يكشف اللقاح عن 
أي أعراضص جانبية تذكر. لكن اللاختبارات 
271 ال بجارية عليه قبل القوصية باسستعمالةم 


صححيفة دوائتطن بوسيك 0 


كبش القر نفل والاستئان 

درجت العادة مسد القدم على استعمال ريت 
كبش القرنمل لمعالحة ألام الاسنان. وهدا 
الدواء يباع في الصيدليات صس غير وصفة 
طيب. وقد تبس للجنة أوكلت إليها إدارة 
الغذاء والدواء الامريكية احتبار هذا العلاج 
أن جدواه أكيدة. ويقول الدكتور لويس 
عنغاروزا رئيس اللجنة واستاذ بيولوجيا الفم 
وأدويته في كلية جورجيا الطبية: «إن زيت 
ل ل ل ا ا 
لآلام الاسنان. وهناك نسبة عالية من الئاس 
تجد فيه الراحة الفورية . » لكن هذه المادة التى 
ميج اللثة واللسان قليلا. يهب وضعها 
بواسطة كتلة قطن صغيرة في التجويف 
الات ماشرة. وعتذما يكون: الال مستمرا 
وقويا. ويتعين على المريض استشارة طيب 
الاسئان في أقرب وقت. حتى وإن زال الألم. 

محلة «ابلكس» 


المرأة والتدخين 

لا عدر اليوم في معظم أنتحك العام لمن لا 
يعرف أن التدخيى صارٌ. ولكن ما هو مقدار 
صرره بالنسه الى النساء؟ 
عدا أن يكود التدخين مسؤولا عن 
تلثى النومات القلية الاولى التي تعانيها 
النساء الامريكيات نحت الست الحمسينّ. 
هدا ما أظهرته دراسة 556 في جامعة 
5 
وني الوقت نمسه أطهر تقرير حديث أعدّته 
مراكز مراقبة الامراض في أطلنطا (ولاية 
جورجيا) حول الوفيات بالسرطان 2 
تكساس للعام ؟مؤاء أن سرطان الرئة 
لدف الس لبن اقل قنييا للوقاة مه سرطاق 
الصدر. وقد تضاعفت الوفيات التاجمة عن 
سرطان الرئة في السنوات الحمس عشرة 
الأخيرة. ويمك. عزو هذه الزيادة الى ارتفاع 
سبة التدعين بين النساء الأمريكيات الذي 
بدأ في الثلاثينات واستمر حتى نهاية 
السبعينات . 

نشرة جامعة هارفرد الصحية 


ليس جديداً على الاطباء أن بعض المرضى 
يرتفعم ضغطهم من جراء شد آلة قياس 
الضغط على أذرعهم وما يخلفه ذلك من قلق 
لدهم. الا ان احدا لا يعرف عاقة هذا 
الأمر حتى تناوله الدارسون انيرا في جامعة 
ميلانو الايطالية. وفي التقرير الذي نشرته 
مجلة «لاسسيت» الطبية البريطائية حول 
الموضوع, جاء أن الدكتور جيوسيب مائسيا 
وزملاءه تولوا غرز ابرة في أحد الشرايين من 
أجل قياس .ضغط المريض على مدار الساعة , 


وتبين أن زيارة الطبيب رافقها ارتماع في 
الضغط لدى معظم المتطوعيى الثمانية 


والاربعين الذين شملتهم الدراسة. وهم 


ذكور واناث تراوح أعمارهم بين السابعة 
عشرة والسابعة والستيس. وكان الارتماع من 
القرة بحيث حتم نقل كثير من المرضى الى 
الماح الحاص بالضغط اللمرتفع. علما أن 
ضعط هؤلاء طيعي ول يرتفع الا وقتيا خلال 
هترة قصيرة امتدت من أربع دقائق الى عشر 
دقائق. واستخلص باحثو جامعة ميلانو أن 
على الطليب التأكد حسنا من ضغط مريضه 
قل اتخاذ قرار بنشله الى العناية ألخاصة. 

حلة «عمل , المستشهى» 

المسكن الخبيث 

يحاول بعضهم إقناع الكوبعرس الامريكي 
برقم الحظر عن استعمال اليرويين بالنسبة 
الى مرضبى السرطان الذين يعانون الآلام 
المبرحة في آخر مرحلة من المرضص. ويتذرع 
هؤلاء بأن احد مستشفيات لندن يعتمد 
الحيرويين فعلا. الا ان الدكتور توماس والش 
من مستشفى القديس كريستوفر حذر. في 


.رسالة الى مجلة ونيو انغلند الطبية» م أن 


لجوء زملائه الى استتخدام رفون حاليانلا 
يشكل برهانا قاطعا على جدواه. وتجدر 
الاشارة الى أن المتنتشفى نفسه حل كثيرا من 
استخدام الطبرويين بعد العام /ال191. حين 
أظهرت دراسة على مجموعتين من المرضى 
أعطيت احداها الحيرويين والاخرى المورفين 
الاقل خطراء أن الحيرويس ليس بالعلاج 
الاجدى لتسكين الالم. وجاءت دراسة مركز 
سلون كيتيرينغ التذكاري لمعالجة السرطان في 
مدينة ليويورك عام ١18١‏ لتؤكد نتائج 
الدراسة السابقة. 


صحيفة «تيويورك تامس» 


ع 
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0-0 لمتتل كك 


جيم 


هي الحكومة الرابعة والأربعون في دولة 
"ديزاستريا" (الكارثة) خلال السنوات 
التسع والثلاثين الاخيرة. وهي على حافة 
الانهيار. فالخزينة تعاني عجزآً عظيما. 


والتضخم بلغ أوجه. ومؤسسات الدولة 


فاسدة. وأشبار الصباح اليومية تبداً 
بقائمة طويلة من الاضرابات. وهذا كله 


آ 


الكورة. 

لكن دولة "بروسبيرينانيا " (الازدهار) 
السعيدة تعيش أفضل أيامها. 
فصادراتها تشكل نسبة : في المئة من 
التجارة العالمية. وعملتها مستقرة 
ومدخراتها الاحنياطية بالدولار زادت أكثر 


يعني أن المصير الوشيك هو الشراب أو 


من 0٠١‏ في المئة خلال السنين العشر 
الأخيرة. وشعبها ينشد المتعة في مأكله 
ومشربه وطريقة حياته. والكثير من 
أفرادهة يملكون بيوتا مخصصة للاجازات 
السنوية. 

وما على سكان ديزاسترياء اذا شاؤوا 
رفع شأنهم. الا النزوحج الى 
بروسبيريتانيا. لكنهم فعلا هناك. وهأ 
هاتان "الدولتان" سسوى مظهرين 
مختلفين جذريا لبلد واحد هو إيطاليا. 
وعلى رغم المشكلات التي تحفٌ بحياتهم 
العامة. استطاع الايطالبون الصمود 
والتقدم في حياتهم الخاصة. وقلما تمكن 
شعب من الاستمتاع بالعيش اذا أحاطته 
صعوبات جمة كتلك التي يجد الايطاليون 
أنفسهم وسطها. فكيف تراهم 
يستطيعون هذا فيما تحترق روما نحت 
أبصارهم' ‏ , 

لقد حملت هذا السؤال المحير الى 
أمينتوري فانفاني الذي شفغل منصب 
رئيس وزراء ايطاليا خمس مرات كما 
شغل ركئاسة مجلس الشيوخ مرتين. 
فأجابني وهو يبتسم: 

"الايطاليون جميعا تعلموا من 
أمهاتهم أن يفنوا أمام الشدائد. وليس 
من أمهائتنا فحسب استمددنا هذفن 
الحكمة. بل من ثاريخنا أيضا فالقرون 
الحافلة .الاجتياح والظلم والقهر علمتنا 
ألا نبدد وقتنا على المقاومة الشكلية. بل 
أن نبقكر وسائل دفاع محلية لن تلبث 

وهذا السياسي العريق ابن السابعة 
والسبعين يجسد التفاؤل الذي يصف به 
مواطنيه. ويضيف: "كل ايطالي يثق 


تماما بمقدرته الخاصة على البقاء. لكن 
الوسيلة الوحيدة ألتي لا يستغني عنها 
لتحقيق هذا الغفرض هي الحرية الشخصية 


الرسمى والشعبى - هكذا أخذ الفهم 
طريقة الىّ: هناك "ايطاليتان" لا ايطاليا 
واحدة. ايطاليا الرسمبة بطيكة وخاملة 
وغير مرنة وشبه مفلسة. وإيطاليا 
البشرية نشيطة وسريعة ومزدهرة. أجل. 
هناك ابطاليا الدوائر وأيطاليا الشعب. 
الأولى تجسدها الحكومة وطوابير الناس 
أمام المصارف وأكداس الاوراق التي ثملاً 
بلا منفعة. أما ايطاليا الاخرى فهي 
الضواحي التي ترتفع مبانيها من غير 
ترخيص رسمي. والمدن التي تنتج ملايين 
الأحذية والقفارات سنويا فيما يجهل 
زاكرها أنها تغص بالمصانع. 

لنأخذ مثل الاخوة بينيتون من بونزانو 
فنيتو. وهم: لوشيانو وجوليانا وجيلبرتو 
وكارلو. في أواخر الخمسينات كان 
لوشيانو موظفا صغيرا في محل 
كنزات الصوف. وما لبثا أن أسّسا مع 
أخويهما مصنعا مختصا بملابس الصوف 
كنب له النجاح الباهر. وميزة هذا المصنع 
جمعه بين الاسلوب الانكليزي البسيط 
والأسعار الزهيدة والألوان الزاهية. 

واقتصر العمل بادىء الأمر على جمع 
القطع الجاهزة من الأجراء الذين يعملون 
في منازلهم وتوزيعها على التجار. ولكن 
سرعان ما وسع الاخوة بينيتون أعمالهم 
وأسسوا فروعا لشركتهم في مناطق 
كثيرة. وهناك اليوم 50٠٠١‏ عامل خارجي 
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المخنار مايو 


يشفلون هذه الفروع. في حين لا يزيد عدد 
موظفي بينيتون المسجلين على .١!7٠١‏ 

ومن أجل تجنب الوسطاء زاد الاخوة 
بينيتون فروعهم حتى بلفت نحو ثلاثة 
آلاف في 58 بلدا. وفي مدينة نيوبيورك 
وحدها سبعة فروع في شارع واكد: 

وسرّ نجاح هؤلاء الاخوة أنهم يتكيفون 
لحاجات السوق. فهم مثلا يشترون الصوف 
الطبيعي ولا يصيغونه بالألوان المختلفة 
الا قبل أيام من شحنه. فالمهم تلبية 
طلبات الزبائن. وإن بكن ذلك يعني 
مضاعفة الجهود في الابام القليلة الني 
تسبق الشحن. وهذه المرونة ضاعفت 
المبيعات خمس مرات خلال السنوات 
الخمس الأخيرة. حتى بلغت "7٠‏ مليون 
دولار عام 195. 


العاثلة - الواقع أن المرونة هي سر 
نجاح الشعب الايطالي العامل في الأرياف 
والمدن على السواء. 

ان العائلة هي رأس المال الذي ترتكز 
عليه ايطاليا الشعب. انها مصدر الحياة 
والعمل الايطاليين. فهناك آل بويتوني 
الذين ينتجون المعجنات في بيروجيا وآل 
فندي الذين يصنعون السلع الجلدية 
الفاخرة في روما 

أها أكبر عائلة في البلاد فهي الكنيسة 
الكاثوليكية التي أنصرف عدد كبير من 
ومن هؤلاء الأب كورادو كثاني» ذلك الكاهن 
المرج البالغ الرابعة والستين والذي يدبر 
جوقة الترتيل في كاتدرائية اوربانيا 
5 تمرة من القرن الخامس عشر. وهو 
في الوقت نفسة: يدير مصنعا لسراويل 
4 


الكاوبوي؛ يبلغ دخلة السنوي 75٠‏ ألف 
دولار. ويحمل هذا المصنع اسم "كريس". 
تكريما لشفييع اوربانيا القديس 
كريستوفورو 7 

وكان الأب كورادو استهل العمل عام 
8 بخمسة عشر موظفا وعدد من آلإت 
الخياطة المنزلية. بهدف مكافحة أزمة 
البطالة الشديدة التي عانتها البلدة. وهو 
يفخر اليوم بوجوده على رأس. مؤسسة 
تضم 0م عاملا وتستطيع. بتجهيزها 
العصري. انقتاج سروال من "الجينز" كل 
١‏ دقيقة. وهذا يضاهي أكبر مصانع 
البلاد. 

ربها كانت نابولي. حاضرة ايطاليا 
الجنوبية. خير مثل على قوة غريزة النقاء 
لدى الشعب الايطالي وعلى فن التكيف 
للظروف. ويقول الرسام موريتسيو فالنزي 
الذي رأس بلدية نابولي طويلا: "اقتصاد 
هذه المدينة يقوم على السوق السوداء." 
فالكثير مما تنتجة نابولي وتصدّره ا 
يظهر على القوائم الضريبية .وهذا لا يجعل 
من تلك المدينة الجنوبية المعروفة نسيج 
وحدها في البلاد. اذ ان 0 في المئة من 
طاقة ايطاليا العاملة تمارس عملها فى 
اكسوق الوا 1 

وفي منطقة ستيلا على تلال نابولي نحو 
مكتي مصنع للأحذية لا يخضع انتاجها 
للضرائكب. وفي تلك المصانع عشرات 
العمال الذين ينتجون ١٠م‏ زوج من 
الأحذية يوميا. ولا شيء من هذه الأحذية 
يبقى في المستودعات. اذ انها جميعا 
تصنع بناء على طلب تجار التجزئة 
(المفرّق). 

ويقول دومنيكو فينيزيو الذي ينتج 


0 


مشغله المكون من غرفة واحدة "0١‏ زوج 
أحذية أسبوعيا : "التهرب من الضرائب هو 
الطريقة الوحيدة التي تمكننا من البقاء 
في المهنة. واذا أخضعنا كل شيء 
للقانون؛ فانّ ذلك يرغمنا على اضافة 0١‏ 
في المئة الى رواتب عمالنا وبالتالي الى 
ما يدفعه المزبائكن. لذلك آثرنا اعتماد خطة 
المهرّبين التي تخدم مصلحة جميع 
الأطراف المعنية." 

والواقع أن اقتصاد السوق السوداء هو 
أكثر أسرار ايطاليا علانية. وان مسؤولي 
الحكومة ينظرون إليه بعين الواقع 
والشهامة. وقد قال لي فالنزي: "اذا كانت 
أي حكومة من الفباء بحيث تحاول إلغاء 
هذا النوع من الحرية. فهي إنما تجرٌ 
الخراب الاقتصادي على البلاد." 


ومن الدعائكم الأخرى للاقتصاد غير' 


المشروع العمل الاضافي الذي يسعى اليه 
الكثير من الايطاليين. فهناك الحاجب 
في معهد الموسيقى الذي يسرع الى 
منزله في الثانية عصرا ليباشر عمله في 
المصرف ألذي يعمل بعد الدوام معاونا 
في حافلة. وقد أظهرت دراسة رسمية أن 
في المئة من موظفي الدولة يزاولون 
مهنة اضافية. واعترف “ا في المئة من 
الموظفين» على نحو صريح ومرح, بأنهم 
يبيعون السلع في مكاتبهم الحكومية 
كلما سنحت الفرصة. 


الممنوع والممكن - يبدو أن هذا النوع 
من الاقتصاد يعمل كما تعمل ايطالها. 
ويقول فانفاني الذي كان استاذا 
للاقتصاد قبل تسلمة ركاسة الورراء: "هذا 


إيطاليا ذات الوجهين 


الاقتصاد غير المشروع هو بمثابة ثورة 
على بيروقراطية الدوائر." 

ولا يخفي الايطاليون اعتزازهم وهم 
يقولون عن بلدهم: "كل شيء ههنا 
ممنوع. لكن كل شيء ممكن. أجل, 
فالنظام وجد ليأتي من يقاومه. والطوابير 
لمن يتخطاها. والقوانين لمن يخالفها ... 
هذه أمة من أناس يحبون ارتجال 
المواقف." 

ويقول فيتوريو ميرلوني رئيس اتحاد 
صناعيي ايطاليا الذي تسلم مهحته 
المومدة الادارة 
المثلى محكوم عليها أن تعمل في جو 
خارجي تخيم عليه الفوضى وانعدام 
الكفاية. فنظام المواصلات لا يعمل 
حسنا. والمدن في فوضى دائمة. والمرء 
ينتظر دهر! قبل أن يستطيع الاتصال ' 
بالعالم الخارجي هاتفيا." 

وسألت هذا الصناعي. الذي جال العالم 
والجدارة الامريكية وارئقاع الانتاج 
الياباني. عن البلد الذي يفضل العمل 
فيه. فأراح ستار شقته الواقعة في أحد 
أعلى المباني ليظهر احمرار الشفق 
الروماني» وأجاب: "ايطالياء بلا تردد." 

وتذكرث ذلك المعلم الذي عاش في 
عصر النهضة: وفي ايطاليا التي كانت 
منبعا للنهضة. انه غاليليو الذي حاول 
رجال السلطة إرغامه على التخثلي عن 
نظريته حول دوران الأرض. فما كان منه 
الا أن قال باصرار: "انها تدورء تدورء 


ذات 


حديثا: " خنى 


ندور. 
جيف ديفيدسون 
58 


تأملات حكيمة ناشزة لكاتب صحافي مرموق 


0 
ثمة نوعان من الرجال: أولئكك الذين 
يعتمرون قبعة وأولتك الذين لا يعتمرون 
الذين لا يعتمرون القبعات هم عادة من 
الشباب المفعمين بالنشاط والتهور 
والذين تلتمع في عيونهم بارقة اللامبالاة. 
هؤلاء هم عادة من ذوي الجرأة والمجارفة. 


ومن الناحية الاخرى. فالذين يعتمرون 
قبعات همء ويا للأسف. المتزمتون الذين 
لا يعجبهم شيء. 

فد تذكرون أن الرئيس الامريكي 
الراحل جون كينيدي لم ير مرة معتمراً 
قبعة؛ وربما لم يفعل ذلك قط في حياته. 
وعلى نقيضه كان الرئيس الأسبق هربرت 
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هوفر يعتمر قبعة دائمآ . والناس يتذكرون 
باعتبارهة كهلا خرفاً. 

وبالطبع فأنا لا أعتمر قبعة لأني ما 
زلت ذا طبيعة شابة ومغامرة. أنا أفضل 
أن يصاب رأسي بالخدر على أن ينسبني 
الناس الى هربرت هوفر. 

وانها تلحقيقة كذلك أن معظم القبعات 
التي يعتمرها الرجال غريبة المنظر. 
وبعضنا يفضل ألا يضع على رأسه شيئآ 
مضحكاً. خصوصاً أولئكك الذين تبدو 
رؤوسهم مضحكة حتى من دون قبعة. 

والمشكلة الاخرى في القبعات العادية 
التي يعتمرها الرجال» اضافة الى منظرها 
المضحكء, أن الريح تطبرها دائماً. 

ومن أجل تحاشي الزراية في الركض 
وسط الشارع وراء قبعة تحملها الريح, 
وهو عمل خال من الرصانة: عليك أن تسير 
وأنت ممسك طرف القبعة بأحدى يديبك. 

بيد أن هذا يرغمك على رفع ذراعك الى 
أغلى: وهكذا تعرض منطقة أبطك للريح 
القارسة. وأنا لا أرى فائدة في ابقاء قمة 
رأسي دافئة على حساب أبطي. (لكي 
تختبر الازعاج في كلتا الحالين أجرٍ 
التجربة الآتية: ضع مكعباً من الجليد على 
قمة رأسك واضغط آخر تحت أبطك.) 

بعض الرجال يتغلبون على مشكلة 
الريح بشد قبعاتهم فوق رؤوسهم أقصى 
ما يستطيعون. ولكن كين يرفعون 
القبعات بعدثذ في البيت يكتشفون 
أخدودآً عميقاً يطوق رؤوسهم وكأنها 
ضغطت بين فكي ملزمة. وفي النهاية 
ينتفخ الجزء الاعلى من الرأس حتى ليبدو 
كأنه رأس أحد المخلوقات الغريبة التي 


نراها في الصور المتحركة. وأنه لثمن 
دشاء جسدة. 

والرجال الذين يسيرون حاسري 
الرؤوس يعطون انطباعا بأنهم لا يهابون 
البرد» فيتبخترون غير مبالين ورؤوسهم 
مكشوفة. آه؛ قد تكتشف أحيانا أن شحمة 
أذنك أسودت من الصقيع. لكن ذلك هو 
الثمن الذي ينبغي ان تدفعه للظهور 
مظجر الجريء. 


الأقساط الجامعية 

مدذ عشر سنين لم أنقطع عن كتابة 
تلك الحوالات الشهرية لتسديد رسوم 
الملتعليم الجامعي. وككثيرين من الآباء 
كنت أتساءل اخياناً: ترى. هل ما يحصّله 
ابني من ثقافة يوازي الثمن الذي أدفعة. 
وقد جاءني الجواب قبل أيام عندما عاد 
ابني الجامعي مع فريق من اترابه في 
العطلة الفصلية. 

وكانوا ذهبوا الى مدينة نيو أورلينز في 
ولاية لويزيانا ليمضوا بضعة أيام في الحي 
الفرنسي هناك ويأكلوا حساء القريدس 
(الاربيان) ويستمعوا الى الموسيقيين 
ينفخون في أبواق الجاز. 

وعندما عاد ابني الي البيت روي لي 
الحادثة الآنية: 

كان سائرآ في شارع بوربون كين تقدم 
منه ولد يافع وسأله هل يرغب في تلميع 
حذاكه. 

وأشار ابني الى حذائه الرياضي الممزق 
- وهو النوع من الاحذية الذي يفضله 
شباب اليوم - وقال: "لا أظنك قادراً على 
تلميع هذا .الحذاء." 
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المخنار مايو 


فأجابه الفتى:" على رسلك يا سيدي." 
ثم جثا على ركبتيه وأخذ يتفررس في 
الحذاء وكأنه شرلوك هولمز يبحث عن 
دليل جنائي. ثم استقام وقال: "انك لعلى 
حق يا سيدي. لا أستطيع تلميع هذا 
الحذاء القديم. لكني أراهنتك بخمسة 
دولارات على أني اقول لك أين انتعلته." 

وهز ابني الجامعي رأسه وقال: "لا 
أحسبك قادرأ على ذلك. الا اذا كنت حزرت 
من أي مديئة جثت نظرا الى لهجتي في 
الكلام. " 

قال القتى: "حسنا يا سيدي. بل أقول 
لك في أي شارع فعلت ذلك." 

وهنا صاح ابني الجامعي: "ذلك 
مستميل! " 

فرد الصبي: وفي صوته نبرة ازدراء: 
"هل تخشى المراهنة؟" 

وتحمس ابني وقال: "حسنا. أراهن." 

قال الولد وفي صوته نبرة ظفر: "أما 
أين انتعلته. فالجواب أنك انتعلتة حول 
قدميك. وأما الشارع فأنه شارع بوربون 
الذي أنت فيه الآن." ثم مد يده الى ابني 
قائلا: "أنت مدين لي بخمسة دولارات." 

ونظر ابني الى رفاقه الجامعيين 
فقالوا له: "انه على حقء؛ وقد خسرت 
الرهان." وهكذا دفع ابني خمسة دولارات 
الى ذلك الولد. 

فلنعد الآن الى موضوع تلك الاقساط 
الجامعية التي دأبت على دفعها طوال 
تلك السنوات. أني أطالب باستردادها. 


أصابع القدمين 
بعض الناس.ن يعانون مشاكل في 
ظهورهم. أما أنا فمشكلتي في قدمي. 
رذن 


لذلك لم أدهش في نهاية الأسبوع الماضي 
حين وجدت نفسي أصرخ فجأة وأثب على 
قدم واحدة فوق أرض المطبخ. كنت أعد 
وجبة من المعكرونة. ولكن بدلا من أن 
أسكب الماء الحار في بالوعة المطيخ 
الحافية. ١‏ 

وفي طريقي الى المستشفى أخذت 
أراقب قدمي بلا شفقة وهي تتبدل ألوانا. 
والواقع أني أمقت قدميّ؛ اذ لا أذكر الا 
أنهما كانتا مصدر ازعاج لي على الدوام. 

معظم الأقدام ليست جميلة المنظر. 


ولكن في مجال القبح كانت قدماي صنفاً 
مميزاً. 
كثير من الناس. واذا بسطتها فأنا أضطر 
الى انتعال حذاء يبلغ طوله ضعفي طول 
الحذاء العادي. غير أنها تلتوي الى 
اسفل وتنضوي تحت القدم في ثلاث لفات 
بقدم. 

ثم هناك أخمص القدم المقوس. وثمة 
نوعان من أخماص الأقدام أصلا: أخمص 
القدم العادي المقوس الى أعلى الذي 
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يعطي القدم مرونة لتحمل ثقل الجسم. 
والأخمص القليل التقوس أو الخالي منه. 

أما أنا فأخمص قدمي مقوؤس الى 
أسفل حتى ليبدو مثل قائمة كرسي هزاز. 
وهذا يجعل عسيرا علي أن أقف منتصبا 
من دون أن أترنح الى الامام والى الوراء. 
وكثيرآ ما أوقعني هذا في سوء تفاهم مع 
الناس. 

وفي أثناء نأديتي الخدمة العسكرية 
الريح. فأتمايل الى الامام والى الوواء 
وذراعاي ملتصقتان بجانبي. وأعيت حالي 
الضابط المسؤول عني؛ وأخيرآ خطر له أن 
يمؤلني الى فرقة العزف في القاعدة 
العسكرية حيث استخدموني كجهاز رقاص 
لضبط الايقاع. 

وقضيت ذات مرة اجازة على شاطىء 
البحر حيث كنت في المساء أسير على 
الرمل حافياً. وذات صباح رأيت حشدآ من 
الرجال يتفحصون آثار قدمي في الرمل. 
كان هؤلاء من رجال الشرطة وحديقة 
الحيوان المحلية ودائرة المحافظة على 


تأملات ناشزة 


المخلوقات المهددة بالانقراض. وهر 
أحدهم رأسه قائلا:""لا أعرف أي نوع من 
المخلوقات هذا. ولكن من الأفضل أن 
نوقف بعض الرجال المسلحين هنا 
للمراقبة طوال الليل." 

ولم أعد أغضب حين يدوس أحدهم 
قدمي. بل أكتفي بالقول: "لا تعتذر. 
فقدمي تستحق ذلك. واذا شئت أن تدوس 
الأخرى فلا بأس. انها ليست أحسن خالا 
من هذة." 

ولم أكن لأذهب الى المستشفى حين 
حرقت قدمي لو لم يتعين علي أن أقضي 

وحين حضر الطبيب الى غرفة 
الطوارىء سألني عما حدث فقلت: 
"صببت ماء شارآ على قدمي." 

وهز الطبيب رأسه وهو ينظر الى قدمي 
وقال: "انها تبدو حقا في حال سيئة." 

قلت: "ولكن أيها الطبيب. انها القدم 
الأخرى التي حرقتها وليست هذه التي 

مايك رويكو 


دخلت امرأة سوداء محلا لبيع الادوات الكهرباقية وفي يدها آلة لتحميص الخبز شاءت 
ارجاعها لأنها غير صالحة. فسألتها موظفة بيضاء هناك عن نوع العطل في الآلة فقالت: 
"عندما ترتفع قطعة الخبز يكون أحد وجهيها بلونك والآخر بلوني." 


ولتلحال حصلت على حياصة جديدة. 
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ومن لانيهابٌ الموث 


تلك الليلة الممطرة من فبراير (شباط) 
أسترق النظر من نافذة المطبخ. لعله 
وأحد منهم. 

لقد فر خمسة رجال من 
سجن فورت بيلو (ولاية 
ننيسي) الذي يبعد اقل 
من +٠‏ كيلومتراً عن 
مسلمون ويائكسون 
وخطرون2) ونتدرج 
جرائمهم من 
السرقة الى 
الاقفستصاب 
والقثئل. وحعسبت 
الشرطة أن عددآً 
منهم اختبا في 
الهمهنخفضات 
جنوب قرب 
الولاية بين 
مايسون ويرادن» 
أي في منطقة 
تحركت أوراق 
الشجر ثانية. لاء 


انها ريح الشتاء.أو لعله سنجا بأو اثنان. 

وسألت زوجي: "ماذا نفعل اذا جاء 
هؤلاء الرجال الى هنا؟" فأجاب: "تفعل 
كما يأمروننا يا حبيبتي." 

لم ترقني فكرة وجود أناس يتجولون 
خارج منزلي. وسألت زوجي: "ناتان. أسدل 
ستار الفحمام." نحن لم نفعل ذلك قط من 
قبل. فهو لم يكن ضروريا لبعدنا عن 
الأماكن الآهلة. لكن الأمر كان مختلفاآ تلك 

ولم يكن السبب عدم شعوري بالامان. 
فهذا الشعور لا يفارقني في بيتنا أبدآ. 
لأنه بيت ايمان. ونحن ربينا أولادنا الأربعة 
فيه من دون صعوبات. 


"لا تدعني اقتلك" - ترسخ ايماني 
العميق وأنا أربى في بيت جدي دمبسي. 
وأذكر أنه كان يرذد على مسمعي: "اذا 
آمنت بالله فسيرعاك. أنظري الي. لقد 
ربيت ثمانية عشر ولدآ ولم أضطر يومآ 
الى دفع أي كفالة أو غرامة عن أي منهم 
لاقترافه عملا مشينآ." كان جدي مؤمنا. 
وهو علمني الايمان القوي. 

فرحت لرؤية الشمس صباح اليوم 
التالي. كانت الليلة قارسة البرد. واذ 
تطلعت من نافذة المطبخ كان الجليد لا 
يزال يغطي الارض. 

اديت زوجي: "نامان» ضع القطة في 
الخارج. كم بيضة تريد؟" وتابعت 
"الدردشة" فأنا دائماً من يتكلم في هذه 
العائلة. وكان ناتان يهمهم من حين الى 
آخر: "ان هن" 

لم نكد نفرغ من الاكل حتى رنّ جرس 
الهاتف. تلك كانت صديقتي رنزي فيلدز 


تستوضحنا ما اذا سمعنا نبا السجناء 
القارين. وتكلمنا في الأمر بضع دقائق ثم 
غطيت السماعة بيدي وناديت زوجي: 
"ناتان. القطة تموء. من الأفضل 
ادخالها." وعدت لمتابعة حديثي مع رنزي 
فسمعت ناتان يصبيح: "حبيبتي. اخفتحي 
الباب! افتحي الباب!" 

ذهلت. لان ناتان لا يرقع صوته إلا 
لسبب وجيه. ولم يسعني أن أتصور الداعي 
الى صياحه... إلا اذا... 

همست: "رنزي. أطلبي الشرطة." 
وأقفلت الخط بسرعة. 

اجتزت المطبخ على عجل وفتحكت 
الباب. فرأيت أمامي رجلا أسود طويل 
القامة. كانت ثيابه ملطخة بالوحل وقد 
ربط جوربا وسخا حول عنقه. وكان يحمل 
بندقية ينخس بها ناتان. 

وزمجر الرجل: "لا تدعني أقتلك أيها 
العجوز." ثم دفع ناتان داخل البيت وتبعه 
عبر الباب. وتعثر ناتان. لكني أمسكت 
بذراعه ووقفنا معأ في زأوية. 

ألقى الغريب نظرة حادة على المنزل 
وسأل بنبرة فقولاذية: "هل تنتظران 
أحد1؟" 

فأجبت: "كلاء لن يأتي أحد." 

5 أين الجهاتف؟ ١‏ 

أشرت الية فانتزع السماعة ورماها 
على كرسي. 

سااكنت خارج منزلكم طوال الليل 
وسمعتكما تتحدثان عني. أيها العجوز, 
هل تسير شاحنتك؟ سأحتاج اليها. 

أجاب ناتان: "خذها. لكن محركها لا 
يدور أحياناً. لذا سأخرج أنا للتأكد من 
دورانة. " 
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المختار مايو 


- هيًا. ولكن اباك أن تحاول أي حركة 
حمقاء. لا تضطرني الى اطلاق النار 
عليها! " ولوح بسلاحه في اتجاهي. فخرج 
ناكآن علن مفكن. 


حشديث ابمان - قلت: "أبيها الشاب؛" 
وتقدمتث بضع خطوات منه. 

فصاح: "تراجعي!" وصوب الي سلاحه 
قائلا: "أمرتك بألا تتحركي!" 

قد يتصور المرء أن الذعر أفقدني 
رشدى آنذاك. إلا أنني في الواقع لم اكن 
خائفة. بل حانقة لان هذا الرجل اقتحم 
بيثنا عنوة من دون حق. لن أدعه يؤذينا. 

خاطبته مجددآ: "أيها الشاب. أنا 
امرأة مؤمنة. ولا مكان للعنف في هذا 
البيت. انه بيت الله. اخفض سلاحك." 

فنظر الي طويلا وهو لا يزال مصوبا 
بندقيته الي. وأعدت: "قلت اخفض 
سلاحك . " 

فانحنى ببطء وأستد سلاحه الى المقعد 
ثم تهالك فية. 

- يا سيدة» اني أتضور جوعاً. 

- "اذا سأحضر لك فطورا." وكسرت 
بضع بيضات في المقلاة. "ما اسمك أيها 
الشاب؟" 

- رايلي. 

أخبرني أنه في السادسة والعشرين من 
العمر وأنه من تكساس ويقضي حكما 
بالسجن لمدة 0؟ سنة بتهمة قتل.وا عقب: 

وضعت صحنء البيض أمامه على 
الطاولة مع بعض اللحم والخبز المحمص 
وابريق الحليب. وقلت له: "حسنا. صلّ 
وأشكر ربك." 
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نظر رايلي الي بغرابة. واستنتجت أنه 
لم يتل صلاة في السجن. لكننا نفعل فى 
بيتي وبيت ناتان. فطأطات اهن ومااكت 
الرب مباركة الطعام وقلت له: "تمتع 
بفطورك. وعندما تفرغ سأعد لك شرابا 


لوبر دعراهتريد. 


فرمقني بنظرة اندهاش متسائلا كيف 
لاحظت الجورب المربوط حول عنقه. وقد 
الحنجرة في ليل بارد. 

قال رايلي: "أنت تذكرينني بجدتي." 

وسألته: "أين هي ؟" ' | 

- مائت. 

"كانت تحبك كثيراء. اليس كذلك؟" 

نظر رايلي الي وخيّل لي أنه أومأ 
بالايجاب. 


100 
"حسنا. أنا أحبك أيضا., وأنا حية أرزق. 
والله يحبك . " 
لى يعترض رايلي بكلمة. وتابعت 
حديثي عن الايمان واستمر هو يأكل. 


البندقيذ المسندف - بعد برهة صمت 
سألته: "تود أن تسلم نفسك. أليسس 
كذلك؟" 

فاعتراه خوف عظيم وقال: "يا سيدة. 
لو فعلت لقتلوني في دقيقة واحدة..." 

أجبث بحزم: "كلا لن يفعلوا. ليس 
هنا. لن يأتي عنف من أي انسان في هذا 

فاظرق رأقلى'واقمة بالاجما نوكن 
قولي لواحد فقط أن يأتي. واحد فقط." 

قلت: "حسنا." ونهضت لاتناول سماعة 
الهاتف. فرأيت عبر النافذة أربع سيارات 
شرطة. ورآني رايلي احدق فقفز من 
كرسيه ونظر من النافذة. 

"01 با سيدة. سيقتلونني. سيحدث 
اطلاق نار." وتهدج صوته قليلا ونظر الى 
بندقيته بجانب المقعد. 

قلت له "اقسن اوها الشات: لن 
يقتلوك اذا توليت أنا الكلام." 

وانفتح الباب بقوة ودخل ناتان: 
"حبيبتي. الشرطة تريدنا أن نخرجء أنا 


كنب 1ل 
ولت . 


لله 
لديم 


- 
م 


المؤمن لا يهاب الموت 


قلت لزوجي: "سأخرج. لكني أريدك أن 
تبقى هنا وتجلسش بجائب الشاب." 
والتفث الى رايلي: "لا تخف. لن يؤذيك 
أحد." 
أغمضت عيني وابتهلت الى الله بكل 
جوارحي؛ ثم خرجت. كان رجال الشرطة 
يتقدمون من كل الاتجاهات. فصحت بهم: 
"توقفوا عندكم. الشاب في الداخل» لكنه 
تخلى عن عنفه الآن. وهو بعيد عن 
سلاحة " 
فقال أحد الضباط: "أطلبى منه أن 
يخرج ويدأهة خلف رأسه." 1 
أجبته: "حسنآ. ولكن عليكم أن 
تتراجعوا." وناديت: "ناتان. قل له أن 
يخرج واضعا يديه خلف رأسه. وقف بجانبه 
تهماما ." 
هكذا نزل ناتان ورايلي السلم. وكبل 
رجال الشرطة الشاب ثم دخلوا البيت لأخذ 
بندقيته التي بقيت مسندة الى المقعد. 
لا أعرف ماذا جرى لرايلي منذ أعاده 
رجال الشرطة الى السجن. لكنني أصلي 
من اجله. وقد عادت الامور الى مجراها 
الطبيعي» باستثناء أني اصبحت محط 
أنظار اكثر مما يجدر بامرأة عجوز أن 
رواية لويز دغرافنريد 
وكتابة جيفري جابنفا 


موافقة مبدثية 


عندما يقول المرء أنه يوافق على أمر ما من حيث المبدأ» فهذا يعني أن لا نية لدية 


مطلقا لوضع ذلك الامر موضع التنفيذ. 


بسمارك 
ين 


ممه 


-- 


دونك ثلات جرائم 
عليك أن تحل ألغازها . 
ليس بينها ما يتطلب 
معرفة خاصة » وفي كل 
منها دليل قوي وواضح 
يوصل الى الحل. واذا 
كشفت القضايا الثلاث 
كلها فأنت مؤهل لأن 
الأجوبة في الصفحة 
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(. ذات يوم من أواخر العأم (غ98١‏ 
وقف العقيد روبرت مونتغمري من ادارة 
الشرطة البريطانية (أسكوتلنديارد) 
أمام أعضاء نادي القضايا الخفية في 
لندن: وهم جماعة من الناس يستمتعون 
بالبحث في القصص البوليسية. 

قال العقيد: "لم أكن لآتي طالبا 
وصل شخص غريب الى لتندن قادماً من 
أمريكا الجنوبية. وأبلفتنا استخباراتنا 
يحمل مبلغاً كبيراً من المال لكي يمول 
عمليات التد في بريطانيا. 

"وبعد ساعات من مفادرته المركب 
هيأنا له التعرض لحادث سير أدى الى 
اصابتهة بكسر في ذراعه فنقل الى 
المستشفي. وفتش زجالنا ثيابه وحقيبته 
التي كانت تحئوي على رسائل من 
أصدقاكه في غيانا البريطانية. ولم 
نكتشف شيئاً مريباً. والآن» اما أن يكون 
هذا الرجل بريثاً؛ واما انه عميل حاذق 
جداً. 

"لقد أخذنا في الاعتبار مناورات عدة 
محتجلة. ربما يكون أرسل الى عنوانه 
مبالغ من النقد البريطاني المزورء لكن 
قدم انتظام خدمات البريد في الحرب 
يجعل هذا الاحتمال مستبعداً. وربما زرع 
درراً ثمينة في جسده جراحياً: لكن صور 
الاشعة ألغت هذا الاحتمال أيضاً. وغدآ 
صباحاً سيخرج هذا الرجل من المستشفى 
ويختلط بالناس. فهل لديكم اقتراحات 
حول طريقة اخفائه مئات الألوف من 
الجنيهات؟" 


التفت أعضاء النادي بعضهم الى 

بعض وتهامسوا لفترة وجيزة ثم اهتزت 

رؤوسهم بالموافقة. وعندئذ نهض رئيس 

النادي وقال: "يا حضرة العقيد. نحن 

نعتقد أنك أغفلت احتمالا بديهيا.”" 
هل لك أن تفسر هذ الاحتمال؟ 


5 "يا سيد رايلي. أنا العقيد 
أحمل اليك خبرأ سيئاً. لقد وجد صهرك 
الهي. لكنني كنت مع ميكي الليلة 
الماضية. لا يمكنني أن أصدق هذا الخبر. 
هل أنت متأكد أنه هو؟" 

أجاب العقيد: "ان تحديد الهوية ثابت 
يا سيد رايلي. وأود أن. آثي اليك الآن 
وأبحث معك في شأن من قد يكون لديه 
حافز لقتله." 

وبعد ساعة كان العقيد مونتفمري 
جالساً في منزل رايلي. 

قال رايلي: "ليس في الامر سرء ميكي 
له أعداء. فشريكه في التجارة هارولد 
ثم هناك :صهري الآخر تشارلز جونز الذي 
اتهم ميكي بالتحرش بزوجته. ويؤسفني 
أن أقول لك ان تشارلز على علاقة 
بعصابات الاجرام2 لكننا لم نسمع عنة 
شيئآً منذ أشهر. وثمة شخص آخر قد 
يكون قتل ميكي. وهو صهري بيلي. 
وسأ عطيك عنوانه اذا وعدتني يألا تبوح له 
بأني أنا المذي أعطاك العنوان." 


هما هكرا؟ نزم 1984 © ,(جة' رمطفرويملة) عولامءةا0 ورم) موومولومن 08 
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هل أنت محقق ناجح؟ 


قال العقيد: "لاء شكرا يا سيد رايلي. 
فما قلته لي الآن يؤكد لي أنك أنت قاتل 
ميكي. " 


كيف كشف العقيد مونتغمري الأمر؟ 


"ا. كاتنت "أسكوتلنديارد" 
تستنطق الجاسوس الفونسو. وقال 
العقيد مونتفمري: "حسنا يا آلفونسو. 
أين خبأت الوثيقة التي سرقنها من وزارة 
الخارجية؟" 

أجاب آلفونسو: "كنت خائفا من 
القبض علي. وحين رأيت أحد رجالك 


ادارة 


يتعقبني دخلت مكتبة عامة وخبأتها فى 
كتاب. أنا أعرف أنكم ستتعبون كثيرا 
أؤكد لك أني دسستها بين ١‏ لصفحتي: 
7( و5١‏ من أحد الكتب. وقد ركرت 
تفكيري كله على هذين الرقمين بحيث 
قال العقيد مونتفمري: "انك تكذب يا 
؟لفونسو. قل لي أين وضعتها حقا." 
كيف عرف العقيد مونتغمري أن 
آلفونسو كان يكذب؟ 
# مايكل ستوين 


متسس سس م . الاكويه الضصحيكة في الضفحة 99 لسسع سي سيت لخ ا ا يي ند 


77 اذهنا 
سن 


نسكر الأسماء 
كان شاعر كبير وزوجته يستقبلان أصدقاء لهما عصر أحد الأيام. وبعد تناول الشراب 
في الحديقة وتبادل الحديث قرروا جميعاً تناول العشاء في مطعم. ودخل الشاعر متزله 
ليتصل بمطعم للحجز. ولما عاد سأله أحد الضببوف: "ماذا فعلت؟" فقال: "وجدت جميع 


المطاعم محجورة لهذا المساء." 


واستأذئه صديقه ليحاول هو الحجز. وبعد دقائق عاد مبتسماآ وهو يقول: " عظيم! اقد 


وجدت مكاناً لنا جميعاً في مطعم جيد." 


ولجما ذكر اسم المطعم قال الشاعر انه من جملة المطاعم التي اتصل بها. وسأل 
صديقه كيف استطاع حجر الطاولة. فأجاب: "لقد أعطيتهم اسمكء. وهذا كان كافيا. " 


داف 


ذجبت امرأة الى متجر قبيل اقفاله؛ واذ أنصرفتث نسيت هناك كيساً فيه بعض 
مشترياتها . ولمها عادت الى المتجر وجدته مقفلا. ولكن ما ان ظهرت في الباب صباح 
اليوم التالي حتى قال لها الموظف المسؤول ان كيسها محفوظ. الا أن فرحها تحوّل كآبة 
حين قرأت ما خطه أحدهم على الكيس "هذه السلع تخص المرأة القصيرة البدنية التي 


كانت ترتدي سترة صفراء." 


نتمخطرين برشاقة 5 في طريقي الى عملي هذا 
فخخر 1 ]| الصباح مررت أمام المدرسة 


في الشارع ا ل 
50 الشباب يفدون الى المدرسة زرافات 
وثكا 5 في" الحياة ووحدانا . ولفتثني فتاة جذابة في 

لننشئين الخامسة عشرة من عمرها. 
والهرج كانت تنفث دخان سيجارة وهي ثمشي 
ش 1 مع أترابها ضاحكة مازحة. كانت تنبض 
والدفان القاتل بالحياة» تماما كزوجتي شيرلي. 


؟عاثقنظ هط1 عزط 1981 © ,(81 ,21 عمطمامن) عوائوبة فط] لوم؟ ممفمعمرو60 5١‏ 
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المختار هايو 


اعتدت أن أدعو شيرلي "ذات العينين 
الباسمتين". فقد كانت ابتسامتها تملا 

وكأنت أدركت سن الرشد حين 
التقيتهاء ووجدتها ناضجة ممشوقة 
القوام مفعمة بالنشاط للحياة وللعمل. 

وفي الكتاب السنوي الذي أصدرته 
مدرستها في كونواي (ولاية نيوهامشير) 
ورد أن شيرلي فرئسيس انتخبت أفضل 
تلميذة موهوبة ومحبوبة. 

كانت فتاة بكل ما في هذه الكلمة من 
معاني الرقة: بيد أنها أجادت أيضا لعبة 
كرة القاعدة (بايسبول) كأي شاب. 
وكانت سباحة منقذة: كما اعتادت أن 
تتزلج على المنحدرات الجبلية بجرأة 
ولامبالاة. وكانت قادرة على السهر طوال 
الليل والذهاب الى العمل في الصباح 
الثالي وعيناها تتألقان نشاطأ. وكانت 
تتحدث في السياسة وتناقش الافكار 
والكلسكات. 

علمتها ركوب الخيل فأخذت تلاحقني 

على صهوة جوادها في أوعر المسالك. 
ونصبنا خيما كثيرة واصطدنا السمك 
والطيور. كانت تجيد الصيد وتطعم 
الشص بمهارة وتطهو على موقد المخيم. 

وبعدما ولدت لنا أربعة أطفال تعلمت 
التزلج المائي. كانت أبرع مني في التزلج 
المنفرد؛ كما كانت تقود القارب البخاري 
حين تفرغ من غسل حفاضات أولادنا. 

ولكن كلما اشترت شيرلي ما تتطلبة 
العائلة من بقالة كانت تشتري كذلك 
صندوقا من علب السجائر. 

فعلى غرار تلك الفتاة التي رأيتها هذا 
الصباح بدأت شيرلي التدخين حين كانث 
19 


في الخامسة عشرة. وكان التدخين هو 
النمط الرائج آنذاك؛ ولم يهذرها أحد من 
أنه مضر 0010 . وفي أواخر الاربعينات 
لم تكن التحذيرات الطبية تذاع ومنشر 
الافراط في كل ما تفعله؛ أفرطت في 
التدخين. 

وهكذا قدر لي أن أراقب ذلك الجسد 
الرشيق المفعم صحة يهزل حتى يصبح 
وزنه 5" كيلوغراما. وشاهدت كيف يهرم 
المدخن قبل الاوان. رعيتها بكل عناية 
حتى أبلتث من مرض في القلب ومن جراحة 
لابدال شريان. وحين اكتشف الاطباء 
أوراما في عنقها أخذت أرافقها في 
زياراتها لتلقي 'المعالجة الكيميائية, 
فأمسك بيدها وأراقب معاناتها.فيبا 
المواد الكيميائية تفعل فعلها في 
جسدها. وبعد ذلك شاهدت الحروق التى 
احدثتها جلسات المعالجة بالاشعة. 2 

بذلت شيرلي كل طاقتها. وكنت فخورا 
بكفاحها من أجل البقاء. لكني لن أنسى 
ها حييث كيف تحؤل ذلك السعال 
الصباحي الذي رافقها طوال ٠‏ سنة أحة 
عنيفة خائقة. وظللت احفليها حين 
تنهض ليلا وتجاهد كي نتنشق الهواء. 
حتى أصبح احتضاني الرفيق يؤلم جسدها 
الذي تفشت فيه الأورام. 

وأخيرا قضت وهي في الخمسين بسبب 
سرطان الرئة. 

ليت تلك الفتاة الشابة التي رأيتها 
هذا الصباح تقراً هذه الاسطر. ويا ليتها 
عرفت شيرلي. انها تشبهها كثيرا. 


نا هاري كا ببسي 


10 القاتل بين إصبعيك 
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شرح للاخطار الكثيرة التي ينطوي عليها المسبب الأعظم 
للموت الذي يمكن درؤة 


في سبتمبر (أيلول) ١988‏ أقر وهو من الدعاة البارزين الى سن هذا 
الكونفرس (البرلمان) الامريكي قانونا القانون, ان التشريع الجديد "يمثل جهدا 
يقضي بأن يحذر صاتعو السجائر الناسنىي وطنيا للتثقيف الشعبي ويهدف الى 
تحذيرا أكثر صرامة. من أخطار التدخين. تعزيز وعي المواطنين نما وصفته وزارة 
قال عضو مجلس الشيوخ أورين هاتش. الصحة الامريكية بأنه العامل الاكبر في 


نماذج التحذير الأربعة المتعاقبة: 


وزارة الصحة تحذرك: وزارة الصحة تحذرك: ' 


التدخين يسبب سرطان الرثة 
وأمراض القلب وانتفاح الركتين 
وقد يؤدي الى مضاعفات 
في فترة الحمل. 


انقطاعك عن التدخين الآن ١‏ 
بقلل من الاخطار الشديدة . 
الني تهدد حياتك. 


التدخين في فترة الحمل 
قد يتسبب بتشوه الجنين 2 دخان السجائر 
وبولادة قبل الأوان يحوي أول أوكسيد الكربون. 
وبنقص وزن المولود. 
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القائل بين إصبعيك 


التسبب بالموت الذي يمكن درؤة. أي 
تدخين السجائر." 

في شهر مايو (أيار) ١984‏ جاء في 
تقرير المسؤول الاعلى :في وزارة الصحة 
الامريكية ما بأتي: "يمكننا اليوم 
نجزم أكثر من أي وقت مضى بأن السجائر 
تمثل أهم خطر منفرد على الصحة في هذه 
البلاد. وهي السبب أكثر من أي غامل آخر 
معروف في الوفاة قبل الأوان." 

ويقدر الموظفون الصحيون في الولايات 
المتحدة أن للتدخين علاقة بنحو #0 ألف 
وفاة تحدث سنوياء منها ١٠٠١‏ ألفا بسبب 
السرطان و١١‏ 
التاجية في القلب و00 آلفا بسبب 
الانسداد المزمن في الركتين. ويذكرون أن 
مليارات الدولارات تصرف كل سنة 
لمعالجة أمراض ناشئة من التدخين. 


ألا بسبب الأمراض 


وقال عضو الكونفرس هنري 
واكسمان:"اذا استطعنا بهذه التحذيرات 
الصارمة اقناع الناسس بالاقلاع عن 
التدخين أو بالامتناع عن مياشرته؛ فنكون 
الرعاية الصحية وأنقذنا كثيرين من 
الموت." 
منذ العام و تحذر ملصقات على 
علب السجائر والاعلانات من أن "وزارة 
الصحة الامريكية جزمت بأن تدخين 
السجائر يهدد حياتك بالخطر." أما 
التشريع الجديد الذي يدعو الى استخدام 
عبارات تحذيرية أشد صرامة؛ فقد وقعه 
الرئيس رونالد ريغان وجهلة قاتونا في 
خريف 2١985‏ وسيبدأ تطبيقه في شهر 
أكتوبر (تشرين الاول) .١19480‏ 
© ارفين مولوتسكي 
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هاتف الطوارىء 
كانت السئة الاولى التي أمضتها ابتتنا الوحيدة في الجامعة عذابآ لها ولنا جميعا. 
وهي المرة الاولى - باستثناء العطلة الصيفية - تفيب فترة طويلة عن البيت. لذلك كنا 
نرحب باتصالاتها الهاتفية: علماً أنها كانت تحول الفواتير علينا. 
ولكن لما بلفت تلك الفواتير رقم قياسياً وجدت من الضروري أن أنبه ابنتي الى 
الأمر؛ فقلت لها: "الأجدى أن تعمدي با عزيزتي الى كتابة الرسائل؛ وتتركي الهائف 


للأمور الطارئة ." 


وبعد يومين اتصلنت بي قائلة: "اهدأي يا أمي, إنه أمر طارىء." 


0ك 


ما أعظم تسجيل شروق الشمس على شريط فيديو لكي يتسنى لاناس أكثر أن 


يتذوقوه لاحقاً. 
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دالء 


تلك الصلة الوثيقة بين 
الانسان وكلبه تمتلت في 
أعمال الفنانين عبر القرون. 
وتعرض رسوم الكلاب آدوار١‏ اجتماعية 
لهذه الحيوانات لا تعد ولا تحصى. الا أن 
افتتان الانسان بتسجيل حركات كلبه 
تفتح حقا مع ظهور التصوير الفوتوغرافي 
عام 4988م (., 

ومن المصادفات السعيدة أن النجاح 
الشعبي العارم الذي لقيه التصوير 
الفوتوغرافي تزامن مع بدء عهد ذهبي 
للكلاب كحيوانات بيتية أليفة. وفي الصور 
التي تعود الى العصر الفيكتوري. كثيرآ 
مها نجد كلبا مدللا اتخذ وضعية خاصة 
للتصوير كواحد من أفراد العائلة. وكان 
التصوير يتم آنذاك على ألواح فضية. 

وبعد اختراع آلة التصوير اليدوية 
"كوداك" عام ١884‏ أضحى تصوير الكلاب 
متعة عاكلية شائعة. لكن مصورين 
محترفين بارعين اتخذوا الكلاب مواضيع 
لصورهم. 

واذ ننظر الى الكلب من خلال تاريخ 
التصوير الفوتوغرافي» تتعمق مفاهيمنا 
لتلك العلاقة المتينة الدائمة بينه وبين 
الانسان. وتعرض هذه الصور لحظات 
تعاطف جديرة بألا تنسى. وفيها كلاب 
أصيلة ذوات حسب ونسب وأخرى هجينة 
ولكن لها في القلب مكان. وكلها خلدتها 
عيون الفنانين وعدساتهم. 
ه روث سيلفرمان 
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شفت هذه الطريق وسط الاخطار في أوعر اراضي 
لكنها الآن تبشر بتطور اقتصادي له 


طيقالامَل 


أشرق صباح الأحد في الخامس عشر 
من مارس (آذار) ١95١‏ على معسكر 
دائرة الاشفال العامة. قرب طريق ماليزيا 
المهتدة من الشرق الى الغرب والتي 
يوشك العمل فيها على الانتهاء. وركب 
الرجال شاحنة تابعة للدائرة وراح الساكق 
يلعن الضباب الكثيف فيما محرك الديزل 
يجار والشاحنة تتسلق المنحدر الحاد. واذ 
بلغت الشاحنة قمة احدى التلال انفجر 
قرب مثورها الخلفي لعم بداثئي تشعله 
بطارية. وصرخ السائق؛ "مكمن!]" فى 
الوقت الذي دوى انفجار آخر 0 
الضباب واخترقت رصاصات الزرجاج 
الامامي. 

انحرف السائق أقصى ما يستطيع 
وقاد شاحنته الى الجانب الآخر من التل. 
وتبين أن ركابه العشرة تلطخوا بالدم لكن 
واحداً منهم فقط أصيب بجروح خطرة. 

مثل هذه الاعتداءات من الثوار لم تكن 
العقبة الوحيدة التي واجهها العاملون في 
شق الطريق. فعند الكيلومتر الثلاثين 
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آسيا, 


يسبق له مثيل داخل ماليزيا 


كتلة صخرية صلدة ترتقع ٠١1‏ أمتار 
وتقطع الطريق عرضا.ء. وقد أطلق عليها 
اسم "صخرة جبل طارق". ولم يكن ممكنا 
لف الطريق حول هذا المرتفع الصخري. 
فاضطر المهندسون الى اختراق العقبة 
الضخمة بالتفجير. وتطلّب ذلك منهم 
سنثين من الجهد المضني و١٠‏ ألف 
كيلوغرام من المتفجرات. وآخيرآ أفلحوا 
في فتح ظريق عبر الصخرة. 

وسمت هذه الاحداث.: وغيرها كثير. 
تاريخ الطريق الممتدة من الشرق الى 
الغرب في عنق شبه جزيرة ماليزيا التي 
استفرق شقها ١‏ سنة عبر غابات عذراء 
ومرتفعات صخرية ومفازات سحيقة. 
وافتتهت هذه الطريق التي يبلغ طولها 
57 كيلومتراً في شهر يوليو (تموز) 
57> وهي تخترق سلسلة الجبال 
الرئيسية التي أبقت ساحل ماليزيا 
الشرقي المتخلف اقتصادياً معزولا عن 
الساحل الغربي المزدهرء فاختصرت 
المسافة بين مدينة كوتاباهارو على 


الساحل الشرقي ومرهأ بينانغ العربي 
تاككر من 2+ كيلومهرا وفكدا افكت 
مصادر المعادن والخشب الوهيرة في 
كيلاتان قابلة للتطوير. وبات في وسع 
هده الولاية الشرقية الكثيفة السكان أن 
تندمح في تيار الحياة الوطنية. وقال أحد 
سكان كبلاتان مزهوا: "انها معجزة رائعة. 
لقد فتح أماهنا وأمام أولادنا مستقيبل 
أكتر اشرافا." 

لم يكن مشروع هذه الطريق زهيد 
الكلفة. فقد مات عشرة رجال في أثناء 
العمل. ستة منهم قضوا في حوادث 


15 نا يأ 


وأربعة قتلوا في مكمن. والى اضطر 
المنقذون ألى ازالة 0.ار مليون مثر 
مكعب من الترام ونحو أربعة ملايين مثر 
مكعب من الصخور. ارتفعت النفقات 
المفدرة الى ١19‏ مليون دولار أي أكثر من 
أقل وعورة وهذا الرقم لا يشمل تكاليف 
عمئيات حفظ الامن فمنذ ١975‏ يتولى 
٠‏ جندي حراسة الطريق والعاملين 
شيها من هجمات التوار 

كان الثوار ينطلفون في عملياتهم من 
مخابىء لهم في الغابات في شمال 


الا 


المختار مايو 


ماليزيا . وذلك منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثائية. ويقول داتوك سامي فيلو وزير 
الاشغال العامة والخدمات في ماليزيا: 
"معظم المهاجمين كانت لهم قواعد في 
جنوب تايلاند. وكانوا بتنقلون بحرية عبر 
الحدود. وجاءت الطريق لتقطع دروب 
تسللهم وتفتح المنطقة للاعمار والاسكان 
وتقفل عليهم السبيل الى أمان تايلاند. 
ولا غرو أن انشاء هذد الطريق لم 


رصاص والغام - يعود وضع أسس هذا 
المشروع الى طون عبد الرزاق رئيس 
الوزراء الثاني في ماليزيا. فقد أقلقه 
تذمر المعارضة في الولايات الشرقية 
المهملة . فأوعز الى دائرة الاشغال العامة 
عام ١519‏ بمباشرة المهمة الكبرى التي 
تقضي بشق طريق في احدى أوعر أراضي 
آسيا. 

في البداية لم تكن التوقعات مشرقة 
جدا. ويقول داتوك بوب شياه مدير الطرق 
في دائرة الاشغال العامة: "كنا ننقب 
كالدجاج بحثا عن كل شيء. اد لم تكن 
لدينا موازنة ولا تصاميم." ولم تتيسر 
الكفاية للمشروع من رجال ومعدات إلا في 
العام “ا/91(. 

ولما كان مسح الارض في الجبال 
الوغرة المغطاة بالفابات الاستواثية 
مهمة مستحيلة2. استدعي مستشارون 
أوستراليون لوضع خطة الطريق اعتمادآ 
على خرائط مسح جوية. غير أن مهندسي 
دائرة الاشفغفال الذين فتحوا طريقاً 
للاستكشاق. كانوا أول من أماط اللثام 
عن الفابات الاستوائية الكثيفة. فهم 
ذف 


وجدوا أن ارتفاع الجبال وعمق الوديان 
يحولان دون تنفيذ التصميم ألاولي الذي 
وضع للطريق. كما أن الأمر بفتح الانفاق 
وبناء الجسور العالية لم يكن قابلا 
للتنفيذ بسبب أعمال التخريب. وتعين 
على المهندسين التكيّف مع طبيعة 
الارص واتباع تعرجاتها. وللاسرايم في 
انجاز المشروع قرروا مباشرة العمل في 
طريق الاستكشاف الأولية من طرفيها. 
اي من بلدة غيريك في الغرب وبلدة جيلي 
في الشرق. ومن ثم الالتقاء في الوسط. 
وبدأ العمل في شهر أكتوبر (تشرين 
الاول) .191/٠‏ 

ولكن بعد مضي ثلاث سنوات ونصف 
سنة على المباشرة. حين أخذت الاعمال 
تحقق تقدماً. وجه الثوار ضربتهم الاولى. 
ففجروا 18 جرافة وتسبّبوا في أضرار 
فادحة بلغت قيمتها مليونا ونصف مليون 
دولار. ويقول المهندس س. مانيام الذي 
كان مسؤولا عن العمل في جهة بلدة 
غيريك: "عندما جثنا الى الموقع شاهدنا 
معدات محروقة وملتوية. وكان ١2‏ من 
عمالنا عالقين في موقع متقدذم من دون 
حماية عسكرية. ووجدنا أن مسافة كبيرة 
من الطريق الاستكشافية كانت تفصل 
بيننا وبين هؤلاء العمال وهي مفخخة 
بالالفام." 

وتقدمت القوة العسكرية الحارسة. 
ومعها مانيام. ببطء مع فريق من كاشفي 
الالقام لتحرير العمال المحتجسزين. 
واصطدمت احدى السيارات بلغم وكشف 
الجنود سبعة ألقام أخرى. ووصل فريق 
الانقان اخيرآ الى الرجال المعزولين من 
دون خسائر في الارواح . 
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عقب هذه الاعتداءعات رفعت قوة 
الحراسة الى ١0٠٠١‏ رجل وأعطي عمال 
دائرة الاشفال اجازات مرور خاصة وفرض 
مفنع التجول بعد السادسك والنصف مساء. 
ومع دلك بقي القلق مستبدآ بالعمال من 
حراء اطلاق النار لملا الذي كان يوقظهم 
من نومهم مدعورين. وبسبب الانذارات 


قهر الغابة - بحلول شهر مابو (أيار) 
7 امتدت الطريق حوالى 59 كيلومترا 
من غيربك ١7209‏ كيلومترا من جيلي. 
وضيل نهاية السنة ركض حندي على جهة 
غيريك بحو رئيس المهندسين أ 
نارايانان وزعم أنه سمع من بعيد هدير 
جرافات تعمل. ورد المهندس قائلا: "ما 
هذا الهراء؟ انك تتوهم سماع أشياء منذ 
ثلاثة أسابيع " وصوب نارابانان منظارة 
المكبر. كان هناك حقا فريق من جيلى 
بعمل على السفح الآخر من المرتفع. 

بعد قرائة سدة وقفا سر. سيدهو 
مهندس فريق جيلي في نهاية طريقه 
الاستكشافية يراقب نارايانان وهو يشق 
الامنار القليلة المتمقية بينهما وصاحا 
معا مهلئين. لقد قهرا الغابة الاستوائية 
الوعرة 

لكن الطريق الاستكشافية لم تكن 
سوية. فأخذت تبرز المشاكل الطبيعية 
التي كانت تحجبها المخاوف من 
تهديدات الثوار. وتطلب الامر ردم وهاد 
وتمهيد تلال. ولمنع السيول من جرف 
الطريق انشىء 88م" مجروراآً (عبارة) 
تحتها . وفي فصل الامطار الموسمية التي 
تستمر من نوفمبر (تشرين الثاني) الى 


طريق الأمل 


يناير (كانون الثاني) كانت العواصف 
الماطرة توقف العمل وتغمر المياه الارضص 
بخضم من الاوحال. وفي المعام ١919/94‏ 
سببت السيول زحولات في الثربة مما 
أوجب ترميم أجزاء كبيرة من الطريق. 

يقول ب. ساندرامورتكي رئيس 
المهندسين في جيلي: "لم تكن ثمة 
أجهزة هاتف في المنطقة آنذاك؛ وكانت 
اتصالاتنا تتم لاسلكيا متى أمكن. فاذا 
احتجت الى قطعة غيار. وان تكن حلقة 
صغيرة كان علن. أن اتضل الاشلكيا 
بالغاضمة: كوالالسور أو اعقب زسالة ال 
الوكيل. وربما اقتضى الامر انتظار 
أسبوعين قبل وصول القطعة المطلوبة." 

أعرت البحبوحة الاقتصادية في أوآخر 
السبعيتات العمال المهرة؛ فسعوا الى 
الاعمال الارفع أجرآ وغادر كثيرون 
المشروع. ولكن على رغم كل هذه 
المصاعب ظل الهدف واضحاً: انجاز 
الطريق بين الاخرق والقريت ملس الو اوقد 
شم هذا فعلا عام 7 بعد تخلف بضع 
سنوات عن الموعد المحدد وصرف نحو 
٠‏ مليون دولار اضافية الى الكلفة 
المقدرة أصلا. 


آمال كبيرة - لكي أعاين الطريق 
بنفسي انطلقت من طرفها الغربي في 
بندة غبيريك الصغيرة. وكان تأثير الطريق 
في البلدة ظاهراً للعيان. فقبل انشائها 
كان أبرز بناء هناك استراحة حكومية من 
أربع غرف. أما الآن فقد بنيت بضعة 
فنادق وأصبحت المحلات التجارية تباع 
وتشرى بخمسة أضعاف ثمنها قبل شق 
الطريق. 

برا 


طريق الأمل 


ومع أن آخر هجوم للثوار شن قبل أكثر 
من سنتين. فان الحكومة لا تزال شراقب 
الطريق باهتمام. وثمة مركز للجيش على 
كل كيلومتر من طول الطريق. ومن حسن 
الحظ أن النشاط العدائي كان ضقيلا. 
وقال لي آمر أحد المراكز العسكرية وهو 
يبتسم: "ان أخطر حادث وقع أخيراآً هو 
جقول قطيع من الافيال على الطريق." 

ان المناظر التي تلوح للمشاهد من 
فوق منعطفات الطريق تبهر الانفاس. 
وتبدو ثنايا التلال الزرقاء كأنها تنساب 
الى ما لا نهاية. وعلى بعد ؟غ كيلومترا 
من غيريك جسر قرب خزان سونغاي 
ويمتد فوق أكبر بحيرة اصطناعية في 
البلاد وهي تفطي مساحة ٠غ"‏ ألف هكتار 
من الارض وراء سد تيمنغور»؛ وهو ثاني 
أطول جسر شيد أبداً في ماليزيا. وعلى 
طول الطريق يتمتع المشاهد بمناظر 
خلابة للارياف المخضلة. وعند شلالات 
بيرغاو ذات الجمال النادر على تخوم ولاية 
كيلائان بتدفق فيض عظيم من الماء 
البارد كالثلج فوق صخور هائلة. 

بعد ليلة راحة فضيتها في معسكر 
لدائرة الاشغال العامة في ضواحي جيلي» 
قفدت سيارتئي صعداً على تلة شديدة 
الانحدار تدعى "شرك جيلي" لأن 
الشاحنات المثقلة بأحمالها تواجه صعوبة 
في بلوغ قمتها. ووصلت الى بلدة جيلي 
وهي الطرف الشرقي للطريق: وفيها 
شارعان ترابيان على جانبي كل منهما 
حوانيت خشبية متداعية. لكن هذه البلدة 
أيضا على شذفا التحول. وعلى غرار من 
يربح ورقة يانصيب فتتعتعه الثروة التي 
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صاحب حائوت في الاربعين من شهرة: 
"ستهب لي الحكومة حاثوتا جديدا عندما 
يعاد بناء بلدثنا." 

ستفطي البلدة الجديدة مساحة مم 
هكتاراً. وستوفر مؤسسة صناعية كبرى 
اعمالا لنحو هم ألف نسمة. وهناك الآن 
شخص على الاقل يعملون في مناشر 
الخشب التي أنشئت في المرحلة الاولى 
من المشروع. وقال لي سيد حسين المدير 
العام لإاحدى المناشر: "كان صاحب 
المنشرة في كيلاتان يحتاج الى ثلاثة ايام 
لارسال شاحناته الى مرافىء الساخل 
الغربي. والآن تستغرق الرحلة الى مرف 
بينانغ يومآ واحدا. كما أن تكاليف النقل 
انخفضت الى النصف." 

وفيما أنا أقود سيارتي عاسدة الى 
جيلي صررت بمجموعة من الاكواخ نات 
السقوف المضصنوعة من سعف النخل قرب 
حقل رز. وللماليزيين قول شائع في وصف 
هذا النوع من الفاقة: "انكش الارض 
صباحاً لتأكل في ذلك الصباحء ثم انكشها 
مساء لتأكل في ذلك المساء." وعلى 
جانب الطريق رأيت صبيا على كتفيه 
قباء يدعى "سارونغ " ذو لون برتقالي زاذ, 
لا ريب في أنه سيلتحق بالصدرسة 
الثانوية التي يجري بناؤهاء وسيمحمصل 
الجديدة فيتمرر من نكش الارض كل يوم. 
وبعد عشر سنين سيتاح لهذا الصبي أن 
يخلع القباء ويرتدي بذلة ويحمل حقيبة 
عمل. لقد فتحت الطريق أمامه سبيلا الى 
العالم الواسع. 

حالينا تود 


الكهر باء والليل الدائم 
دين القطاع التيار الكهر بائي في مدينة 
نيويورك صيف 1١94/87‏ اضطر موظفو فندق 
ستتا) الى العمل حارج ساعات الدوام لجل 


مشاكل النزلاء الذين احتجزوا داخل 
المصاعد أو في أمكة أخخرى من الفندق. 
وارتأت الادارة لاحمًا تكريم العمال 
ومكافأهم. إلا أن أحدهم قال: «لقد 
أمضينا ساعات قليلة وسط الظلام. وهذه 
ليست شيئا بالسسبة الى الذين يمضون حياتهم 
كلها في ليل دائم . » فيا كان من الادارة إلا أن 
أرسلت هبة سلخية الى حمعية نيويورك 
للعميان, 

اج 


دورة الحياة 


كنت وصديقتي نتناول الغداء في مطعم 
مردحمء وسمعنا المحادثة الآثية بين امرأثين 
الى الطاولة المجاورة: «لا أدري ماذا أفعل 
لما. فهي تأتي وتذهب. وإذا قلت لها انه 
بيغي أن أعرف أين كانت. أجابيت أنها 
حياتها الخاصة وهي تريد أن تعيشها على 
هواها. وهي تأكل الطعام غير المقُذّي 


وتسسخر مني عدما أ: شير الى حسنات المأكل 
الحيدة . ؛ 
وهنا همست صديقتى :, «يدو أن ابنة هذه 
المرأة كابنتي. وليس غريبا أن يتشابه 
لراهقون . ٠‏ 
قلت: «الطريف أن الكلام ينطبق على ابنقي 
أيضاً 2" 
وإذذاك تادعت جارتنا كلامها: لم أكن أعرف 
قط أن في امكان امرأة في السبعين أن تكون 
عنيدة الى هذا الحد. بريك قولٍ لي كيف 
اتصرف تجاه أمى . » 

ل 


جار بطىء 

فيا كنت أعدو للمرة الاولى في جيرتنا 
الجديدة رأيت عداء آخر يركض نحوي . ولا 
اصبح قريا مى حيينة وقلت له: رأئه عوم 
جميل . اليتن. كذلك؟» الا أنه عير قل أن 
وفي الصباح التالي صادفته من جديد يتجه 
نحوي . وما ان دنا مني حتى صاح: «أجل. 
أنه صباح ميل حقاأ. » 

راك, 
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درس وليم بويلز تاريخ الولابات المتحدة في ثانوية ساذنفتون في كونتيكت. 
وبصفته مرشدآً لصف المتخرجين عام ٠م5١(‏ كان عليه أن يلقي خطابا شي السهرة 
الوداعية التي أحياها الصف المنتهي. وهو يتذكر تلك المناسبة: "لم أكن أعرف ماذا 


يجدر بي أن أقول لأعبر لهم عن هبي . 


' وفيما هو جالس في الحديقة حيث اعتاد أن يلهو 


في طفولته تذكر أن جده علمه قبل زمن بعيد كيف يودع شخصاً يحبه. وها هو نص 


الخطاب الذي ألقاة: 


حين كنت في العاشرة من 
عمري تعين علي أن أقاسي 
عذاب الانتقال من البيت 
الوحيد الذي عرفته وأحببته. فحياتي 
كلهاء القصيرة حينذاك . قضيتها في ذلك 
اللبيت الكبير الذي امتلاً ضحكات وعبرات 
لأربعة أجيال من عائلتنا. 
ولها أزف موعد الرحيل ركضت الى 
كنف الشرفة الخلفية الصغيرة وجلست 
هناك وحيدآ أرتعد من التأثر والدموع 
نفيض من قلبي وتترقرق في مقلتي. 
بصوت خفيض وهو يجلس بجانبي على 
درجات السلم الحجرية: "ليس هذا بالأمر 
اليسير حقاً يا بيلي." فأجبته بصوت 
مخنوق: "جدي؛ كيف يمكنني أن أقول 
وداعآً لك ولكل اصدقائي؟" 
ظل جدي برهة ساهياً ونظره معلق 
"وداعاً. انها كلمة محزنة تنطوي على 
حسم وقسوة حتى ليشق على الاصدقاء أن 


ينطقوها . ويبدو لي أن ثمة طرقا عدة لكي 
نقول وداعأ للاصدقاء. بيد أنها كلجا 
تتسم بصفة واحدة هي الأسى ." 

ظللت أحدق الى وجهد. فأخذ يدي برقة 
بين يديه وهمسس: "تعال معي با 
صديقي . " 

سرنا يدا بيد الى مكانه المفضل في 
الباحة الامامية حيث تنتصب شجيرة ورد 
أحمر وحيدة. 

سألني جدي: "ماذا ترى هنا يا بيلي؟" 

نظرت الى الورود وأنا في حيرة من 
أمري كم قلت: "أرى رقة وجمالا هنا يا 


جدي." 


قائلا: "ليست الورود حجميلة في ذاتها يا 


بيلي» بل ان ثمة مكاناً خاصاً في قلبك 

والتقت عيناه عيني وأضاف: "لقد 
غرست هذه الشجرة هنا قبل زمن بعيد. 
بعيد جدآء قبل ان تكون أمك مجرد حلم 
في خيالي. غرستها في التراب يوم مولد 
أول أبنائي. وكانت هذه طريقتي في حمد 


لأمعهنا .لط وعتططهظ تممتتهراكر ناا .هوالزم8 © ومؤثلاتيةا برط 1983 يق يض 


لا تقل وداعاً 


ربي. كان اسم ذلك الابن بيلي. كاسمك. 
واعتدت أن أقف هنا وأراقبه وهو يقطف 
الورود ليصنع منها باقة لأمه." 

رأيت الدموع تترقرق في عينية. ولم 
أكن رأيته يبكي من قبل. ثم تابع بصوت 
اخشوشن من التأثر: "وذات يوم نشبت 
حرب عانية. وذهب ابني؛ على غرار أبناء 
كثيرين سواي. لبقاتل العدو الشرير. 
رافقته الى محطة القطار. وبعد عشرة 
أشهر وردت غلي برقية. لقد قضى أبني 
في قرية صغيرة في ايطاليا. وكل ما 
أمكنني أن أفكر فيه حينئذ هو أن آخر ما 
قلته له في هذه الحياة كان: وداعا." 

ونهض جدي متثاقلا وهو يقول: "لا 
تقل وداعا أبدآ با بيلن. لا ترضخ أبدآ 
للأسى والوحشة اللذين تنطوي عليهما 
هذه الكلمة. أريدك أن تتذكرء عوض ذلك» 
المرج والسعادة اللذين شعرت بهما حين 
قلت لأحد أصدقائك: مرحباً. خذ هذه 
"المرحبا" الفريدة وأوصد عليها الابواب 
في قرارة نفسكء في ذلك المكان من 
قلبك حيث الزمن صيف دائثم. وحين 
يتعين عليك وعلى أصدقائك الفراق» 
أريدك أن تمد يدك الى قرارة نفسك 
وتستخرج تلك "المرحبا" الاولى." 

بعد سنة ونصف سنة اعترى جدي 


مرض شديد. وحين أعيد الى البيت بعد 
أسابيع قضاها في المستشفى أصر على 
أن يوضع سريره قرب النافذة حيث 
يتسئى له ان يرى شجرة الورد التي 
كحيها: 

واستدعيت العائلة يومآا الى جوار 
فراشه وعدت أنا الى البيت العتيق. 
وتقرر أن يسمح للأحفاد بأن يودعوا جدهم. 

وعندما جاء دوري لاحظت أمارات 
العياء على سيمائة. كانت عيناد 
مغمضتين وأنفاسه بطيئة وثقيلة. 

أخذيتك يده في يدي بتلك الرقة عينها 
التي أمسكني بها ذات مرة. وهمست: 
"مرحبآ يا جدي." ففتح عينيه ببطء وقال 
وعلى شفتية ابتسامة واهنة: "مرحبا يا 
صديقي." ثم اطبق عينيه وخرجت أنا من 
عندة. 

وكنت واقفاً قرب شجرة الورد حين جاء 
أحد أخوالي ليقول لي ان جدي فارق 
الحياة. وتذكرت كلماته ومددت يدي الى 
أعماق نفسي باحثآا عن ثلك المشاعر 
الخاصة التي اتسمت بها صداقتنا . وفجأة 
أدركت أني عرفت في الحقيقة ما عناه 
حين نصحني ألا أقول وداعاً أبدأ وألا أرضخ 
أبداً للأسى. 


سه وليم بويلز 


لاسسووا (ه) الاسم ويا 


"الفرصة الأخيرة" 
عانى رجل وامرأته الأمرّين من الكلاب وقررا ألا يقتنيا كلب آخر. وحين تلقيا جرواً من 
أحد الجيران قبلا الهدية وأطلفا على الجرو اسم "الفرصة الأخيرة". 
وبعد أيام جلسا ينظر أحدهما الى الآخر والى الكلب. ثم اقترحت الزوجة تسميته 


"الفرصة الأخيرة الاولى." 


م 


انك. 


1 


قبل قرن نبذت تحفة الكاتب الأمريكي 
مارك توين على أنها من باب "الهراء 
الفاسد" وهي اليوم منبوذة على أساس 
كونها "عنصرية". الا أن راكعة هذا 
الكاتب الساخر ما برهت تنفذ الى عقول 
القراء وقلوبهم حول العالم. وهي تدور 
على فتى في الرابعة عشرة ارتأى الفرار 
مارك توين... بعيدا عن والده السكير العنيف. وفي 
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المختار 


الطريق صادف عبداً هارباً. ووجد الاثنان 
طوقاً راحا يقطعان نهر الميسيسيبي 
عليه ليلا ويختيكان نهاراً. 

هذه هي الحبكة الركيسية في تحفة 


مارك توين التي دعاها "هاكلبري فين" ١‏ 2 


باسم بطلها. والتي يسجل العام ١1840‏ 
الذكرى المثوية الاولى لنشرها. وهي ما 
زالت طوال هذه السنوات المئة تثير 
الجدل. وهنا .بعض أمثلة: 

4 عمد الكاتب الى أخذ المخطوطة من 
المطبعة وهي قيد الطبع. وحذْف أحد 
أفضل مقاطعها وضمنه كتاباً آخر له. 

4 على رغم اعتبار الكتاب أعظم 
رواية أمريكية. فهو نشر أولا في 

4 على منزلته الرفيعة لا يزال هذا 
الكتاب محظرً في عدد من المدارس 
والمكتبات في الولايات المتحدة. 

عندما كان توين يؤلف كتابه "الحياة 
على الميسيسيبي " بين مم١‏ وثلمملء 
وجد من الملائم وصف زورق النقل الذي 
كان يُستخفدم في عبور نهري 
الميسيسيبي وميسوري. وهو يقول: 
"ارتأيت لهذه الغاية استعارة فصل من 
كتاب لا أزال أعمل عليه على نحو 

وفي الفصل المذكور يتسلل هاك؛ اصلاء 
الى زورق من هذا النوع ويختلس النظر 
الى هبارزة طريفة بين البحارة. ويشق 
احدهم سثرته المصنوعة من جلد الغزال 
ويصيح: "أنا هو صانع الجثث ذو الفكين 
الحديد والبطن النحاسي: الآتي من فيافي 
أركنساو. أنظروا اليّ! أنا الذي يسميه 
الناس الموث. المفاجىء وأمير الخراب. 
٠م‏ 


مهايو 
لقد حُبل بي في بطن إعصار وولدني زلزال 
هو أيضآ أبو الطاعون وإن لي نشبا من 
جهة الام مع الجدري الفتاك. وعندما أكون 
معافي أتناول تسعة عشر تمساحا من 
فصيلة القاطور وبرميل شراب لفطوري. 
وفي مرضي أكتفي بعدد من الأفاعي 
المجلجلة (...) اختفوا واحبسوا أنفاسكم 
لأني على وشك أن أطلق قوتي من 


7 عقالها. " 


اسلوب جديد - كان توين يحبذ إبقاء 
هذا المقطع في روايته. غير ان الناشر 
أشار عليه بحذفهللاختصار . ووافق الكاتب. 
وهكذا لم يظهر المقطع في الكتاب الذي 
أعدٌ له. ويقول كينيث لين أستاذ التاريخ 
في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور 
(ولاية ماريلاند): "لقد سلب توين كتابه 
مقطعا زاخراً بالوصف الرائع." 

ظهرت الطبعة الاولى من "هاكلبري 
فين" في بريطانيا. لكنها كانت ناقصة. 
فقد اكتشف الناشرء بعدما دارت آلات 
الطباعة على ألوف النسخ؛ أن أحدهم 
أضاف منظرا غير محتشم الى رسم أحد 
أبطال الرواية. وكان على العمال انتزاع 
تلك الصفحة من جميع النسّخ المطبوعة 
وإضافة صفحة مكانها باليد. وخرجت 
النسشخ المخصصة للسوق البريطانية, 
وعددها خمسة آلاف» في موعدها المحدد 
وهو شهر ديسمبر (كانون الاول) 1884. 
أما النسخ المخصصة للولايات المتحدة؛ 
وعددها ثلاثون الفآ» فلم تنجز قبل فبراير 
(شباط) 1940. وخصص الناشر مكافأة 
بقيمة 0٠١‏ دولار لمن يكشف الفاعل . الا 
أن أحدآ لم يعترف بالجرم. 


0م ة ١‏ 


وسرٌ القراء ماسلوب توين الجديد في 
الكنائة المروانيه فهو منذ البداية شرك 
هاك بسرد قصئه بلعنه المحكية. وراقهم 
ايضا الوصف العني الذي انطوى عليه 
الكتاب 

"لكم كان تميلا. بل حخليلا. أن يسوفنا 
النهر الصافي العطيم وكل مدا مسبلقي على 
طهرة ينطر الى النجوم ولا بشعر نحاجة الى 
رقع صوئة حنى للصحك بل كان صحكبا. على 
كبريه. حاقنا 

"وصرث كل لبلة أنرل الى “الصقة عند 
قرية صششرة وأشترى طعاهما بعشرة سننات أو 
5 سيتا وكلت أحيانا أسرق قرخ دحاج لا 
ببيبب كسنا وآلي نة 

"ومرة آو مرنين كل ليلة كنا برى رورقا 
نخاريا يقطع الدهر في الطلام وكانت مداحنة 
أحبانا تقدف شررا ببمطر في الماء وبلوؤن حلك 
الليل على نحو رائع وبعد دلك تحنقي أنوارة 
ويحقت صوته. لكن الآمواج الني حلفها تنقى 
فريية منا بعد عيابة وتهزبا رهق ثم يقست 
الزمن ومختفي كل صوت إلا نقيق الضفادع " 


استنكار النقاد ‏ نقاد كتثيرون في 
«ولايات المتحدة قاملوا الكتاب ببرود. 
ومن التعليقات الاولى عليه أنه "فظ" 
و"تافه" و"شرّير" وقالت الكاتبة 
الشعبية لويزا ماي آلكوت. "اذا كان 
السيد كليمنس (اسم توين الحقيقي) لا 
يقوى على تفدبيبم شيء أفضل الى فتياننا 
وفتياتنا. فالافصل أن يكفٌ عن الكنابة 
لهم ." وكانت الكاتبة تعبرٌ عن رأي 
المكتبة العمومية في بلدة كونكورد من 
أعمال ولايَة مساتشو سقس التي حظرت 
الكتاب لأنه "يصف عدد! من التجارب غير 
السامية والمهذية للنفوسي." 

ولا يزال الكتاب محظرآ في بعض 


مارك يونين واسيهة الحقبتى ضافومل كلنجقيس 


الأوساط ليس بسنب سلوك بطلة فحسب؛ 
بل بسبب لفته فهناك عبارة «٠اننينها!!'‏ 
التي تعمي "الزنجي" وتستعمل للازدراء 
كعبارة "عبد" العربية. وهي ترد ١84‏ مر 
في الكتاب وتشكل جزءا لا يتجزأ من 

وهذه الكلمة اليوم مرفوضة أكثر مما 
كانت في أيام, مارك نوين. وهذا دافع 
رئيسي حدا ادارة المدارس الرسمية في 
مدينة نيويورك على شطب "هاكلبري 
فين" من قائمة الكتب المدرسية عام 
١00‏ . لكنها أعادت الاعتبار اليه بعد 
سنوات. وقبل حين قال أحد المسؤولين 
في مدرسة مارك توين المتوسطة في 
فرجينيا ان الكتاب ينطوي على "أغرب 
التَدّهات العنصرية" التي عرفها في 
حياته 

ولكن يبدو أن رسالة الرواية الحفيقية 


4١ 


هي نقيض ما يرميها به الساخطون وكما 
يفول الاستاذ كينيث لين من جامعة جونز 
هوبكنز. "يسخر هاك بادىء الأمر ويسحط 
حبال جهل رفيقة الأسود الا أن جانبا 
مهما من علاقتهما يقوم على إدراك هاك 
المترايد أن آراء صديقه جيم في المسائل 
المصبربة هي دائما صجيحة." وفي نهائة 
الكتاب يعرف هاك وقرّاء توين أن قيمة 
جيم كانسان تتجاوز الى حد دعبد موقف 
المجتمع مند. وهو مجتمع يصر على تعقب 
العبيد الهاربين ومعافدتهم وإعادتهم 
وفي راي الشاعر :حوبامن. البوت جادر 
جائزة نويل للآداب. أن هذا الكتاب "إدانة 
للعبودية أكنر إقناعا من الطريقة 
الدعائية المثيرة التي يعتمدها كاتب 
رواية كوخ العم توم " 


عز بعد فاقة - بعد قطع شوط في 
الرواية يتضح لقارئها أن فيها رسالة: 
فعلى ظهر الطوف يعيش هاك وجيم حياة 
صداقة وسعادة لا تشوبهما شائبة ويقول 
هاك "ليس هداك موطن أفضل من طوف. 
وكل مكان آخر يبدو صيقا وخانقا. ومن 
يركب طوفا يشعر بالحرية التامة 
والطمأنينة وسهولة العيش." 

أما العالم الآخر على الضفة فيواجه 
هاك وجيم بمشكلات لكونه زاخرا 
بمطاردي العبيد الآبقين واللصوص 
والمزارعين المتنازعين والقتلة ويغدو 
هاك وجيم خادمين لمحتالبن انتحلا لقبي 
"الملك" و"الدوق" ومن الأفعال التي 
أرغما هاك عليها نشل النقود من جيوب 
المشاركين هي حفلة خيرية وتقديم 
عروض مشوهة لمسرحيات شكسبير 


41 لإكقعطنا علاطيانا بإأمبرو عا لسة ملكأوتا 


ترجمب رواية "هاكليرى فس" الى أكبر من +١‏ لعة 
محتلقد. وهنا بسع من هددن الطنعاتب. 


ومحاولة خداع ثلاث فتيات بريئات 
لسلبهنْ إرثا. 

ولحاجتهما الى المال أقدم المحتالان 
على تسليع. هيم الى متعقني العبيق في 
مقابل ٠‏ دولارا. وتدور بقية الكتاب على 
المحاولات التي بذلها هاك لاخراج جيم من 
الحجرة الثني أوثق داخلها بالسلاسل 
ويأتي توم سوير صديق هاك ويأخذ ذلك 
الأمر على عاتقه. وفي النهاية يتبين أن 
سيد جيم منحه الحرية بملء ارادته 
ويقرر هاك الذهاب الى أرض الهنود تجنباآً 
لأى محاولة تهدف الى "تهذيبة" أو 

والواقع أن "هاكلبري فين" كان من 
أسرع كتب مارك توين مبيعآ. على رغم 


عمو ولول 5 ملووم 
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أن الكثير من القرّاء المتأنقين وجدوا في 
شخصية بطله الذى يكذب ويدخن الفليون 
وطن أن حاصل ضرب سنة في سدعة هو 
0" إهانه لكرامتهم وقد بيع من الكتاب 
(0 ألف نسخة في الأشهر الثلاثة النى 
تلت صدوره ولم يتوقف الطلب عليه بعد 
ذلك الحين ويقدر أن ,٠‏ ملبون نسخة 
بيعت ممه الى الآن وهو ترجم قرابة 
سسعبن مرة الى أكثر من ثلاثين لفة. 
ودنيت علبه ستة أفلام على الأقل. 
وفي ضوء هذا الاقبال أحذ نقريظ 
النقاد ينهال على الكتاب منذ خمسين 
حنة 'ومجة كاله الكاهب' الامبركن ارلست 
همنفواي. "الأدب الأمريكي الحديث ينبع 
كله من كتاب واحد ألفه مارك توين واسمه 
هاكلبري فين. قبل هذا الكتاب لم يكن 
للأدب الأمريكي وجود وبعده لم يصدر 
أفضل منه " وقال النافد الأدبي ليونيل 
تريلينغ من جامعة كولومبيا أن هذا 
الكتاب "عمل أدبي كامل." وحيا ولشر 
بلير من جامعة شيكاغو "شعر اللغة 
الشعبية" الذي تزخر به كل صفحة من 


اثبان دحب نهر القجر 


الكتاب. وسماه المؤلف هيرمان واوك 
"تاج الأدب الأفريكي” 

وقبل وقث ليس بطويل. هدمت شبكة 
"سي بي اس" التلفزبونية الامريكيد 
برنامجا عن الكتاب. لخص فيه تشارلز 
كورالت موقف ملابين الأمريكبين من 
محبى "هاكلدري فبن" حين قال: "ادا 
طلب مني أن ألخص كل ما أسنطيع قوله 
عن الولابات المتحدة دكلمتين انننين. 
لقلت ماكلبري فين." 

ومصداقا لهذا الكلام نطم الشاعر 
العنائي الراحل جوني ميرسر احدى أشهر 
أغانيه "نهر القمر" من وحي تلك الرواية 
الأمريكية العظدمة. وختم الاغنية بالآتي. 

"اثنان استسلبها للريح 

وانطلقا لرؤية العالم. 

أجل. ثمة الكثير من العالم 

كي يران المرء. 

عند نهر القمر يقف اثنان 

انتظارأ للقبض على قوس عمام: 

صديقي هاكلبري وأنا " 

« ادوارد زيغلر 


عريس شي هاواي 


أهل زوجه. والعادة هناك أن يذهب جميع أفراد العائلة الى المطار لملافاة الوافدبن, 


وأن يغرفوهم بالقبل وعقود الزهر 


ومعد الاستقبال قال الأمريكي لزوجتئه "يا له من لقاء رائع لفد لاحطت أن النساء 
ازددن جمالا وتقديلا كلما تقدمت في صف المستقملس ولكن آين احتميت وسط هذا 


الحشد؟" 


- مفبتك مع أقربائي بعدما رأبتك تنتقل من عائلتي الى عائله أحرى 


0 


م 


بدا لوهلة أن المطرة حفظت النظام في أفراد 
المجموعة... الى أن وقع العصيان الكبير 


0 على اليوميات التي احتفظت 
تسلق الجبل الى بحيرة تاتل في شتاء 
0. واستوقفني الشبه بين ما ثرويه 
تلك اليوميات وأخبار اكتشاف القارات 
الحافلة بالبطولات. ولكي لا أحرم الاجيال 
القادمة هذه المذكرات بدأت اعدادها 


0-50 
. 


وكان لي من تلك الحملة مرافقان: 


سويني. ولم يبد أي منهما حماسة بادىء 
الإمر حين عرضت عليهما فكرة تسلق جبل 
تاتل في منتصف الشتاء. 
قال لي فنلي: "أنت مجنون بلا شك. ما 
الذي يحملنا على عمل أخرق كهذا؟" 
وأجبته: "سبب بسيط. الجبل الموجود." 
ولفتني فنلي الى أن هناك أيضا ثلجا 


كتافة متر. هق ت ب له: "سنأخذ معنا 


السبت: ونمضي: الليل كن بحيرة ‏ شاكل 
داخل خيمتي ثم نعود يوم الأحد. وستكون 
رحلة . 4" 

وهكذا وجدنا أنفسنا نحن الثلائة فى 
بداية ممر وعر نتأهب للانقضاص على 
بحيرة تاتل. ومن هنا تبدأ يوميات 
الحملة: 


70/1/18 - الساعة 3:7 صباها . 
ألجو معتدل وصاف. الشابان مبتهجان 
وهما ينزلان المؤن من العربة. سائقنا 
العربة السيدة فئلي والسيدة سويني 
تراهنان على أن أطراف الرجلين ستتجمد. 
وقد بذلت وسعي كي أحذر رفيقيّ من 
مراهنتهما. وانصرفت السائقتان 
مخلفتين سحابة من الثلج حجبت عن 
أنظارهما ريتش سويني وهو يلحق 


بالعربة صائحة: "قفي يا اثيل: قفي: لقد 


عه 


زع د عفد 
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شار العدفيء 


المخنار مايو 


صساشا. أصبحت الحملة في 
امرتي وأنبآني مرافقاي أن هذا ادعاء 
كاذب. ولكن عندما هددت بتفريغ مطرتي 
توقفا عن مجادلئي فورا. ويبدو أن 
القاعدة العسكرية القديمة التي نقضي 
بأن من يتذكر مطرته ينسلم القيادة. لا 
تزال سارية. 


غير متوقع. وكنت أعطيت توجيهاتي بان 
يتناوب الرجلان حمل الخيمة. لكنهها أخذا 
يسقطان على الجليد. وقد اهتدينا الآن 
الى حل للمشكلة اذ حصلنا على مزلقة 
قديمة من أحد الاهالي. وهو بدا مسرورا 
بحفنة المال التي اخذها. وعلي أن أتذكر 
احضار مزيد من هذه الاوراق التي تزينها 
الضور والارقام في حملاتي المقبلة. فقد 
اظهر الأهالي اعجابا بها. 

تم تثبيت المؤن والأمتعة على المزلقة 
وأعطيت مرافقي تعليماتي بتناوب جرها , 
فأنا ما زلت أنوء تحت عبء القيادة. 


٠‏ يعن العتاهر. توقفنا للفداء. 
الاعقصاب مشدودة. السيد فنلي يعاني 
؟'لاما مبرحة حيث تتصل ساقاة بيدنة. وهو 
الامر الذي يشكو منه كل من ينتعل حذاء 
تلجيا للمرة الاولى. وبعدما صدم السيد 
سويني شجرة فأسقط الثلج عن الاغصان 
في حساء السيد فنلي. وجدت من واجبي 
أن استل مطرتي لحفظ النظام. 


255 1!. بعد تسلق طويل شاق 
وصلنا الى مقصدنا: بحيرة ثاثل. وكنت 
أثناء صعودنا وجدت من الحصافة أن آمر 
1م 


بالتوقف للاستراحة غير مرة. اذ خشيت 
أن يؤدي الصفير في تنفس مرافقي الى 
انهيال ثلجي. 

وبلغ مني الارهاق حدا أني لم أدرك 
الحقيقة الساطعة. وهي أننا وصلنا الى 
محيرة ثائل. وكان السيد فنلي أول من 
اكتشف ذلك. فقال لاهثا: "ها هي بحيرة 
نائل! " وعقب السيد سويني: "لا أرى أي 
بحيرة." فصاح السيد فنلي "ها هي تائل! 
لنخيم هنا " 

ولم يستوقفني الامر برهة لأرى أن 
السيد فنلي على صواب. فالبحيرة أمامنا 
متجمدة تغطيها كتافة مثر من الجليد. 
ونحن بلا ريب واقفون على سطحها. 
وتفمرني الآن الدهشة. ليس لأننا 
أننصرنا. بل لان البحيرة متماسكة في 
زاوية من 50 درجة مع منحدر الجبل. 

التلج يندف الآن بكثافة تضطرنا الى 
تصب الخيمة للحال 


6 لجطلا. الخيمة الملعونة لم تنصب 
بعد. نحن في فثترة استراحة بينما يحاول 
السيد سويني جاهدا أن يذيب الثلج عن 
شاربيه مخافة انقصافهما لدى اصطدامه 
بالاشجار. 

توجه السيد فنلي ليفرز وتدا في الثلج 
وراء الخيمة. وهناك اكتشف جرفا. ولم 
تكن سقطته من علو كبيرء ونحن 
استنتجنا ذلك من المدة القصيرة التي 
أستغرقها صراخه. وكان بقية أعضاء 
الحملة على وشك اقتسام حصته من 
المطرة حين تناهى الى سمعنأ صوت 
انسان ما أو شيء ما يتسلق المنحدر. 
وقدرنا أنه السيد فنليء: باعتبار أن 
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00 
أشخاصا قلائل ووحوشا أقل تملك القدرة 
على الشتم دتلاث لفاث 


6خ (بلا. نحن ننعم الآن برقاد هانىء 
في أكياس النوم داخل الشيمة. بعدها 
النهمنا طعاما مغذيا حضرته بنفسي. وقد 
معني الظلام وعنف العاصفة الثلجية من 
قراءة الرقع على علب الطعام المجقف 
التي أفرغتها في القدر. ولم يثن 
البرافقان حسنا على الوليمة الا بعدما 
عرشت عليهما جرعتين من المطرة 
والفريب أني لم أعثر على رزمة التبغ 
التي خبأتها في كرس كي لا تضيع. 
فحرمت متعة ندخين الفليون بعد العشاء 


685 - الساعة (6٠‏ شجرا. 
أيفظتني من سباتي دمدمة بدت آتية من 
مكان ما خارج الخيمة وبعدما أخفقت في 
تخويف المخلوق المدمدم بخدعة التنفس 
السريع استجمعت حواسي.؛. فوجدت أن 
الدمهدمة تنبعث من معدتي. فأنا مصاب 
دعسر هضم مزمن. لكن مرافقي أيضا 
يصدران أنينا مفزعا وهما يفطان في 
النوم ولها أدركت أن سيب ألدمدمة شي ء 
أكلناة. وليسى شيئا أكلناء خندت الى 
النوم ثانية. 2 


لكالا خردأضا. أشرق الصباح صافيا 
وباردا. استيقظ المرافقان باكرا وأضرما 
النار في الموقد وتكوما حوله طلبا للدفء. 
وهما اشتكيا بمرارة من الصقيع الذي 
جمد أوصالهما. فذكرتهها بنصيحتي الا 
يراهنا سائقتي العربة على مثل هذا 
الاحتمال. 


يوميات 0 5 52 ِ 


يتراءى لي أن الصعوبات الني واجهتنا 
في هذه الحملة فتت في عضد مرافقي. 
فهما يقولان ان لا شهية لديهما لتناول 
الفطور. ويزعمان أن نكهة تبغ تملا 
فاهيهما مع أن واحدا منهها لم يدخن. 
وهذا الوهم متفش بين أفراد الحملة. وقد 
تطلب مني جهدا قويا كي أقتنع مكرها 
بأن تبغ الغليون العالق بين أسناني ليس 
الا وهها. 

الآق اذركت أن الوقت يتقو وان علننا 
الاستتعدلن” لرهلة العووة جا لسن شويع 
ومراحقاي بدركان ذلك أيضا . وهما باشرا. 
من دون انتظار أوامرى. نزع الخيمة من 
الاوتاد ولف المؤن الياقية فيها وطرحها 
على المزلقة. وبدأً الانسحاب من بحيرة , 
تاتل. 


8 مصمباكا . هبطنا عن الجبل بأسرع 
مما توقعنا . وبأسرع مما ظن مرافقاي أنه 
ممكن أو مقبول. وقد حصلت حركة تمرد. 
اذ رفض السيد فنلي أن يؤدي واجبه في 
جر المزلقة. وافترش الثلج الى جانب 
العرية مستنكفا وبعد جدل قصير معد 
تابعت السير أنا والسيد سويني من دونه 
ومن دون المزلقة. وحسبنا أن السيد فنلي 
سيحلق بنا حالما يثوب الى رشده. 
ولم نكد نتقدم 7٠١‏ متر حتي سمعنا 
زعيقا شيطانيا يفرقع فوق رؤوسنا . والدى 
استدارتنا لتبين الامر رأينا السيد فنلي 
جاثما على المتاع في المزلقة وهو يندفع 
نحونا بسرعة جنونية. وصاح المتمرد وهو 
يقهقهة مسعورا: "كيف تقود هذة العربة؟" 
ويعدما استفنى عن أي محاولة للاجابة 
انطلق بأقصى سرعة. 
ام 
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بومناا ب 1 كت : 


ولم يكن من كل ذلك حدوى فقد لاقتنا 
المزلقة في منتصف الطريق وطوحتنا في 
الهواء واضافتنا الى حملها الكبير . ونزلنا 
الصسل على هذه الحال ونحن نقتلع 
الشجبرات ونخترق كتل الثلج. 

واد أستعيد ركوب تلك المزلقة شاني 
أجده ممنعا كماما. لكني لم أستطع 
النفلب على خشيتي مما ينتظرنا في 
نهابة المطاف وقد نيس أن لهذه الخشبة 
نا فروها؟ 1ذ-ما ارالك شنظايا المرفة 
شنائر في الهواء. 

وكا أول هما فعلناه حين اسنعدنا 


6 ( يعك الخلوير . وافتنا السائقتان 
في الموعد المحدد. وقا نحن ننعم بدشء 
سخانة العرئة. وصفحنا عن المتمرد فنلي. 
ردها قبل الاوان. اذ عاد الى التباهي 
بمآثره وقال: "لا مانع لدي من العودة. ما 
رأيكما با صاحبي؟" 

وخاطبني السبد سويني٠‏ 
أمرا يا صاحبي اذا ذهبت في رحلة شتوية 
كهذه مرة أخرى. فسأحضر معي مطرة 
كمطرتك . قل لي. من أين اشتريت واحدة 
بهذا الحجىي؟" 

قبل أن أسر اليه بمعلوماتي. على أن 


"سأ شبرك 


وعندا. 


أنا والسيد سويفي ١‏ أن تعقبنا 
الوغد بالهراوات و8 عبر التلوج. 


ين 


حطاب في الفدينة 

رؤى عالم اجتماع قصة حطاب كان يسير يوما مع صدييق في جادة ببويورك ل 
وقجأة قال الحطاب "إني أسمع صرير خنفساء." 

وأجائه صديفةه اس المدينة. "ما هذا الهراء؟ خدفساء مي مدينة نيويورك؟ الصوت 
الذى تسمعة هو جلئة الناس والسيارات." 1 

- إني متأكد مما أفول وسأيرهن لك ذلك. 

أخرج الحطاب قطعة نقود صغبرة من جيبه ورماها على الرصيف . فهما كان من المارة 
الا أن التفتوا كلهم من على بعد عشرة أمتار وإذذاك قال الحطاب "أرأيت؟ الشانين 
تسمعون ما اعنادته آذانهم. وقد صادف أن أذني اعتادتا سماع الخنافس " 

ك.و. 


كانت سائحه شزور كهوفا طميعية ؛ فسألت 02 عما اذا كان ممكنا أن ينهار 
السهف علي الزوار . فأجابها "أليس من قديل الحظ الحسن أن يُدفن المرء بهذه الأبهة 

فى مقابل ثلائه دولارات فقط؟” 
04 . 


أتحفق من أنه أهل للقيادة. أليس كذلك؟ 
8 باتريك مكمانوس 


44 


بلغ حوف إحدى اللساء من طبيب الاسنان 
0 0 ترفض فتح فمها وهي في 

. فا كان من الممرصة الا أن وخرتها 
8 ففتحت فمها لتصرخ . فاستعل 
الطبيب الظرف وأبقى فمها مفتوجاً. وجي 
فرغ من عمله سأطا: «هل كان الألم بمقدار ما 
كت تتصورين؟» ‏ 
- كلاء لكني لم اتوقع انتقال ألم الامسان الى 
مكان آخخر من جسمي. 

لاو 


ليلة الفرح 


| قالت العروس الجديدة لأمها: «لا شك في 


ان 


أن الجتحل سينتابني أمام زوحي هذه الليلة 0 
فابتسمت الام وقالت: دلا تقلغي يا حبييق 

فقد عرفت خبرة عمائلة شين تروجت أبال. 
نك تدحلان 0 نٍ الغندق دوك 
0 وق تلك ١‏ الاخباء دي ثيابك 
خير وحجحة 3 عودته 1 


وكان أن خرج العريس حقا ص الغرفه. ولا 
عاد ووجد عروسه في السرير صاح بها. «مادا 
تشعلين هناك؟ اتنا " نتناول العشاء بعل » 


فاو 


طعام الحنود ١‏ 
قال الضابط للمتطوع الجديد: وانت إذاً 
تشكو من وجود رمل في الحساء؟ 


- أجل يا سيدي. 
«وهل انضممت الى ابلنيشس لخدم بلدك ام 
لتتذمر من الطعام ؟ ٠‏ 
- لقد دحلت اليش يا سيدي لأخدم 
بلدي. لا لاكله, 

مجلة «باريد» 


في حفلة أقامتها مؤسسة تكربما لأحد موظفيها 
مناسبة إحالته على التقاعد. قال العرزيف: 
«اليوم نكرّم شخصاً لا يعرف معنى التهافت 
ولا يعرف معنى اللخوف ولا يعرف معتى 
الانسحاب من المواقف الصعبة. لذلك 
ارتأينا أن نهدي اليه أحدث قاموس » 
اك 


«اولاد» مهذبون جدا . 
أنا .دير مكتب عقاري. وقد عرصت يوما 
شقةَ للانجار على سيدة, وسألتها: اما مهنة 
روحك؟» 
- أنه صدي , 
«الديكا أولاد؟» 
-نعم. سسع سسوات وتسع سئوات واثنتا 
عشرة سئنة 
رحيوانات؟1 
تدكس 314ل الم ميديو عدك + 


مات 


أمراض فصلية 

عع سكنيل الى الذي يوري مسي 
الجامعة . وكل صاح لذ وصولي أمر 
بمرطف بحر عرية عليها أربعة أطاق أو 
حمسة للفطور ودات يوم فوحئت بعربته 
تكاد تررح تحت الأطاق. وسألته: وما 
الأمر؟ أهساك طاعون على أرص الجامعة؟» 
- كلا يا أستاذ بل هى الامتحانات الفصلية . 

1 ج.ك 


بيضة ايطالية 
أمصى الكاتب الأمريكي جود تشيفر وعائلته 
فترة من حياتهم في روما. وني تلك الأثناء 
كانت" لمم خادفة" ايَظَالِيَة ل 'تعرك سر 
ضع كلمات انكليزية , واعتادت كل صباح 
أن تحصر لسيدها بيضة مسلوقة تحملها إليه 
بعد قشرها في المطبخ . لذلك كانت البيضة 
تأتيه باردة. وبعد أسبوع على هذا المنوال 
ارتأى تشيفر أن يشرح لا الأمر بالايطالية . 
واستعان بالقاموس الانكليزي - الايطالي 
لاعداد جملة مهذّبة يقول فيها اله يفضل أن 


يقشر البيضة بمه. وما أن بطق كلماته 
صباح اليوم التاللي حتى احمر وجه الحادمة 
وصععته وخرجت من البيت. 

وعادت ذلك لماج وس ب ما ارالعه قاع 
ولا" انتوضتم تق الأمرية رحد أن الكملة 
التى تعب عليها تعبى الأتي: «لا نحجلعى 
ثيابك في المطبخ أيتها البيضة. » ١‏ 


3-5 شل سس 


طفلة كبيرة 

تفحر أمى . التى بلغت عقدها السادس. أنبا 
تبدو أصغر من سنا. ومرّة صادفت في 
الشارع رجلا ذا لنية رمادية وشعر أننضن ., 
ولما عادت الى البيت قالت: «لقد عرفت هذا 
الرجل وأنا في المدرسة . وكان يومئذ في مثل 
سني . ) 

سال 


ذاكرة العجائز 
جلست ثلاث نسوة يتحدثن عن مساوىء 
التقدم في السن. فقالت إحداهنْ: «عندما 
أفتح الثلاجة أحياناء. لا أذكر إذا كنت أريد 
أن أضع شيئا أو أن أخرجه.» ‏ 
واعترفت الاخرى: «هذا ليس هما بالنسبة 
الى حالي. ففي أحيان أكون في أسفل 
السلعء من غير أن اموي ما إذا كنك اود 
الصعود أو الحبوط.) 
وانبرت الثالثة : «أشكر الله لأنه حفظ ذاكرتي 
حتى اليوم.» وإذ نقرت الخشب بيدها إشارة 
الى الحظ السعيدء أضافت: «من ذا الذي 
يدق على الباب؟» 


4 


0 


#و ب 


شان الايسلترى العجوز ينلد بالامريكيير 
على الدوام. فجاذا بعد لقائه الكاوبوي الآتي من التلال السوداء) 


9 كان رقيباً في سلاح الجو 
ينادى بغير "الكاوبوي". 

رأيته للمرة الأولى عام ١95717‏ عندما 
التقاني والرقيب الأول في مهبط 
الطائرات قرب قرية هوفن الساحلية في 
آيسلندا. وكنت أرسلت الى هناك كضابط 
أرض مسؤول عن محطة الرادار الامريكية 
القريبة. 

كان الكاوبوي في أواخر التلاثينات من 
عمره. طويل القامة هزيلها. قوي الملامح 
كمن أمضى معظم حياته في الهواء الطلق 
فارتسمت معالم رعاة البقر على كل 
وجهد. والى تياب العمل والسترة 
العسكرية كان يعتمر قبعة الكاوبوي 
البركفمة :البالية ذات اللفسة «الريفية 
التي يتمسك بها الجند في المواقع 
النائية ويتجاهلها الضباط العاقلون بكل 
وقار. 

وعندها سألته عن وطنه الاصلي أجابني 
بصوت مبحوح كصوت دب رمادي أصيب 
بالتهاب الحنجرة: "من دأكوتنا الجنوبية يا 
سيدي؛ قرب التلال السوداء." 


مقت الكاويوق املع عون اق لجرا 1 
الجيب التي كانت تنتظرنا. "انه رجل 
طيب أيها النقيب." وتابع ضاحكا بنبرة 
العارف: "ولكن لا تحمل كلامة محمل الجد. 
انه يحوك قصصا خيالية طويلة" . 


راية العداء - بعد أيام رافقت 
الكاوبوي في جولته التموينية الاسبوعية 
في هوفن. 

وخارج البلدة مررنا بمزرعة صغيرة. 
ورأينا في الزريبة المطوقة بالسياج 
الجياد الآيسلندية. 

ربيت هذه الحيوانات القوية بعناية 
فائقة عبر القرون ودربت على العمل 
الشاق وعلى الركوب معا. لكن شيئا آخر 
استرعى انتباهي ذلك الصباح كان هناك 
علم أحمر كبير فوق العمود المربوط 
بالبواية الرئيسية. ذكرني كثيرآ بالرايات 
المشؤومة التي كنت أراها عن كتب أثناء 
الحرب الكورية فتثير فيّ الهلع. 

وبينها أنا أحدق مشدوهاً ركض الى 
البوابة رجل قوي البنية خالطت شعرة 


وأخبرنى الرقيب الأول هامساً. فيهما خصلة بيضاء عنيدة. وأمسك العلم ولوح به 
عماعقهةل لقمنمل موعن وناطام قطآ1 أعهمم|ا حرم لعومعممت متمقطعب8 جمكنالاككا بر 1984 به وردان 
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كروي فائق الدقة ثوري 
مغلف بانبوب فولاذي رفيعٌ 
تامة ليعبر عنك ١٠‏ ما اعظم 
هذا المعالم الجديد البراق 
بالالوان الغنية هن بايلوت 
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الادق بين أدوات الكتابة 


مقمقل ,ونزاه1 .10| ,.من وعم أولزط موز 


بايلوت | 
المتصور "هاي تيك || 
بوينت " متوافر بنوعين من /» 
الخط الانيق: الخط الرفيغ | 
والقط المرفيع جدآه وفي 3 
الحالتين هو مزود برأس 7 


مادو 


غاضبآ. ثم وجه الينا قبضتة مهدداً وهو 


سألت: "ما الأمر بحق السماء؟' 

فقال الكاوبوي منشدقا: "أود. هذا 
غودنيسن العجوز انه لا يؤذي أحدا لكنه 
يكره الامريكيين. هذا كل ما في الأمر." 

وعلمت في ما بعد أن غودنيسن العجوز 
عاش سنوات عمره السبعين في هذه 
المزرعة حيث يربي الجياد. وعندما سألت 
أصدقائي الآيسلنديين عن سبب كرهه 
الامريكيين كان التفسير الوحيد الذي 
استطاعوا تقديمد: "لانكم هنا." 

وكان لموقف غودنيسن مناصرون. لكنه 
خلافا لمواطنيه المتسامحين كان لا يفوت 
فرصة للافتراء على الجنود الامريكيين 
أمام كل السامعين في زياراته المشكررة 
لحانة هوفن. وهو رفع المراية الحمراء يوم 
افتتاح محطة الرأدارء وأصبح أهم ما 
يفعله يوميا التلويح بهذن الراية 
العدوانية وشتم أي امريكي يراه. 

وعبر السنين أخفقت محاولات 
المسؤولين من البلدين في اقناعه بتعديل 
مواقفه الهجومية. كأآن شديد العناد. 


جواد لا يقهر - علمت عاجلا أنه يمكن 
الوثوق بالكاوبوي على رغم كل عيوبه. 
لذلك أثارت اهتمامي تلك المكالمة 
الهاتفية التي تلقيتها من مركز الهبوط 
ذات يوم حين خاطبني صوت غاضب؛ 

نظرت بسرعة إلى ساعتي. انها الثانية 
عشرة. وكان يفترض وصول الكاوبوي 
وعربة الجيب الى مركز الهبوط قبل ساعة 
لاستقبال مندوبنا التقني المدني. وطلبت 
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من المندوب التجمل بالصبير وأرسلت 
سائقا آخر. 

بعد ساعذ عادت سيارتا الجيب 
والسائقان بالمندوب التقني الساخط 
وكان الكاوبوي بيجلس وحيدا في عربتهكد 
في حال يرث لها فقد غطى الوخل وجهة 
ويديه وبزته وتشبع الهواء حوله براكحة 

وفي مكتبي شرح لي الكاوبوي ما جرى. 
لقد رأى في الطريق قبل وصوله الى 
مزرعة غودئيسن العجوز جوادا ايسلنديا 
مسرجا من دون خيال. وكان باب الزريبة 
مشرعا وقد انكسرت مفاصله وبقي العلم 
بيرفرف في:فكانه 'وعلدما أبظا السيرراى 
غودئنيسن ممددا على الوحل في الزريبة 
ووجهه الى الارض. توقف الكاوبوي وأسرع 
الى المكان. كان العحوز فاقدا الوعي وقد 
لونت حبيندهك رضة قوبة. واستعاد 
غودئيسن وعيه فيما الكاوبوىق يقسل 
له وجهئ. وبدأ بشتىم جوادة العاصي 

ثم أخبر الكاوبوي بانكليزيته المكسرة 
ولغة الاشارات أنه يحاول منذ أسابيع 
اخضاع ذلك الحواد العنيد. لقد أسقطه 
على البوابة فانكسر المزلاج. قال العجوز 
غاضبا انه لم يدع جوادآ بيهزمه قط. ولكن 
بدا واضحا أن هذا الجواد لا يقهر. 


نفغمة جديدة - لم يكن من طبيعة 
الكاوبوي أن يترك مثل هذا التحدي يمر 
بسهولة. وحدق الى الجواد الذي بقي 
وأقفا بازدراء خارج البوابة. 

حشر الكاوبوي الجواد في الزاوية وقفز 


كاونوي في 


آيستئندا 


الى السرج. وبعد دقيقة وجد نفسه فوق 
كومة من الروث ووجهه على الأرض. 

حملق غودنيسن العجوز الى الكاوبوي 
وحملق الكاوبوى الى الجواد وحملق الجواد 
الى الرجلين. 

نهض الكاوبوي عن الروث بقامته 
الطويلة الهزيلة اقترب من الجواد وفك 
الحزام وانتزع السرج. ثم لف اللجام بقوة 
حول يدن وقفز مر أخرى فارجا ساقيه 
وتمتهما بشدة حول الجواد علي الطريقة 
الهندية الامريكية. 

اندفع الجواد ودار وشب وصهل غاضبا . 
ولازم الكاوبوي مكانة. وأخيرا انتهى 
النزاع وأذعن الجواد لأوامر الكاوبوي في 
جولة ترويضية حول الزريبة. 

نظرت الى الكاوبوي مشكهقا . هل كانت 
هذه احدى حكاياته الطويّلة الشهيرة؟ 
وقررت أن أتحرى الامر. 

كان المكان خاليا عندما أوقفت سيارة 
الجيب قرب الزريبة. نزلت منها وقصدت 
البوابة. رأيت آثار اصلاح حديثة في 
المفاصل وعلى المزلاج. ثم صعقتني 
المفاجأة: لقد اختفى العلم الاحمر! 

ومضت الأيام وبقي العلم مطوياً. ومرت 
عرباتنا بالمزرعة من دون ازعاج منذ ذلك 
الحين. ولكن واحسرتاة! فالرجل لم يبدل 
كل عاداته. وما زال عودنيسن العجوز لا 
يفوت فرصة يلعن فيها بقاء الامريكيين 
في موطنه لكنه أضاف نغمة جديدة الى 
كلامة. 
للأمريكيين! " ويضيف: "أما رعاث البقر 
الامريكيون... فمرحى بهم!" 

1 « وليم بوكانان 
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وألى اليسار. حاملات الشرسر 
الني دغاها '' تبرق ساف ” 


هيلين طومسون )١(‏ امرأة في 
اواسط العقد السادس من 
بصحة جيدة. وذات يوم لاحظت ارتجافا 
في يدها وهي تحاول عبثاً ادخال 


17 


)١(‏ اسم مستعار 


5 ع 2 


ده بن 


المفتاحج في ففل سيارتها. وأخذت 
قدرتها على تنسيق حركاتها تضعف 
بسرعة. وبعد أشهر أضحت مشلولة طريحة 
الفراش في أحد المستشفيات عاجزة عن 
النطق أو حتى عن تذكّر اسمها. وأخيرآ 
قفت:فريسة واء لا شفاء منة ودعى غلة 
"كروتزفيلت - جاكوب": وهو واحد من 


3 بومومم ,0 نزط أمذم عافوسوسولة /موذالةا © عمقل بط تعمنوبءت 6م 5واممم 


مجموعة الامراض "البطيثة" (ع) التي 
تكمن في طور حضانة قد يمتد سنوات أو 
عقودا قبل أن تصيب الدماغ والجهار 
العصبي. 

وفي مستشفي جامعة كاليفورنيا في 
سان فرنسيسكو نايع أحد الاطباء المشباب 
مراحل مرض السيدة طومسون وقد حيرته 
أعراض داء كروتزفيلت - جأكوب. فقرر 
أن يكرّس جهوده لدراسة الامراضي 
الغريبة. والآن. بعد انقضاء (١7‏ سنق 
يعتقد الدكتور ستائلي بروسينر أنه عثر 
على العامل المسبب للداء الذي قضى 
على هيلين طومسون. 

افترض معظم العلماء أن الامراض. 
البطيئة تسببها فيروسات بطبيكة. وقد 
يكون الامر كذلك بالنسبة الى عدد من هذه 
الامراض مثل داء المفاصل. لكن الدكتور 
بروسينر يعتقد أن بعض الامراضص 
البطيئة الاخرى. خصوصا تلك الني تنصيب 
الجهاز العصبي. تنتج من شيء آخر قد 
يكون أصغر وأغرب كثيرآ من الفيروس. 
واذا صحت نظرية الدكتور بروسينر فقد 
يتعين على العلماء أن يعيدوا النظر في 
تعريف الحياة. ش 
غزاة متسللون - كرس الدكتور 
بروسينر معظم أبحاثه لمرض الحكاك )١(‏ 
وهو مرض عصبي مميت يصيب الخراف 
والمعزى ويرغمها على حك جلودها 
بالصخور والسياجات. وما أثار اهتمام 


() مها أمراض "الرهابمر" و"كورو" و"جرستهيان" - 
شائرا وسلر. " 

(9) راجع مقال "عحائب سبع" في عذد يوليو/ تمور 
84 مل "المختار". 


بروسينر التشابه الكبير بين مرض الحكاك 
ومرض كروتزفيلت - جاكوب. وفي احدى 
التجارب تبين له ان عنزات كان طعمها 
دماغية من مصاب بداء 
كروتزفيلت - جاكوب قد أصيبت بمرضص 
دماغي مميت يكاد يتعدر تمييزه عن داء 
الحكاك. 
في هذه الامراض تظهر في أنسجة 
أدمغة الضحايا تجمّعات معقدة من 
البروتيين والكاربوهايدراات تدعى 
آميلويد. وقد عثر على تجمعات مشابهة 
في أدمغة مصابين بداء آلزهايمر الذي 
يتسبب في نحو »٠غ‏ في المثئة من حالات 
الخرف بين الناس. فاذا تيسر اقتفاء 
آثار العامل المسبب لهذة الاضطرابات؛ 
فقد يعرف العلماء كيف يدرأون أخطارها 
وكيف يعالجونها. 
لكن العثور على هذه العوامل المسببة 
كان أمرآ عسيراء لأنها نادرا ما تثرك أثرآ 
يدل عليها. فحين تفزو بكتثيريا أو 
فيروس جسمك يهب جهاز المناعة لديك 
للقضاء على العدو المغير. ولكن يبدو أن 
حاملات الامراض البطيكئة تتسلل الى 
الجسم من دون أن تنبه أجهزة الدفاع, 
ففي الحيوانات المصابة بالحكاك, 
مثلاء تكمن حوامل المرض الغازية أشهراً 
وريما سئوات وهي تتكاثر في طحال 
الضحية وجهازها اللمفاوي. وبعد ذلك 
تتدفق الى الدماغ فتتلف خلاياه وتحفز 
نمو ألياف الأميلويد الشاذة. ويعتقد 
بروسينر أن جهاز المناعة في الضحية 
يكاد لا يبدي أي مقاومة لهذا الغزو؛ في 
حين أنه يقاوم البكتيريا والفيروسات. 
ذلك بأن هذه الحوامل الفازية البطيئة 
4 
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ليست من البكتيريا ولا من الفيروسات. 
وليست بحسب التعريفات الشائعة حاليا 
كيانات حية. 

الفيروسات يمكن القضاء عليها 
بالحرارة والاشعاع والكيميائيات. ولكن 
حين عمد بروسينئر وسواه الى تسخين 
حاملات الامراضس البطيئة الى درجات 
حرارية تقتل البكتيريا والفيروسات 
المعروفة. و"قصفوها" بأشعة "غاما" 
والاشعة فوق البنفسجية وسمموها 
بالكيميائيات. صمدت أمام ثلك 
الإاجراءات جميعها. 

وبدا أن ثمة شيكاً واحدآ يوقفها عند 
حدّها. وهو الكيميائيات التي تهضم 
البروتيين. وقد ثكم في احدى التجارب 
عزل حاملات المرض القاتل باستخدام 
الخمير (الأنزيم) البسيط تريبسين الذي 
يساعد الطفل في هضم حليب الأم. 

اذا ما هي هذه العوامل الغريبة التي 
تسبب المرض العصبي البطيء. 

توحي القرائن المتوافرة أن العنصر 
الجوهري فيها هو البروتيين: بحسب قول 
بروسينر. ولهذا السبب تعزلها الأنزيمات 
الهضمية التي تحطم البروتيينات. 


عقد بدائيذ - أثارت نظرية بروسينر 
الاستفزازية جدلا حادآ. فطوال عقود ظل 
العلهاء يؤمنون بأن الحياة لا يمكن أن 
تنش في غياب الضفائر الطويلة من 
جريئات الاحماض النووية «ثلا12» 
و«ذلا*ا» ر) الكي تنتضمن التصاميم 
الوراثية للحياة. حتى الفيروسات التي 


(غ) نلعم ععاعناموطيه ,ملاعم عتعأعنومط أ جرمعنا 
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تبدو كأنها كيميائيات خامدة تحوي 
حمضاً نوويآا. وهي تتكائر باطلاق هذا 
الحمض داخل الخلايا الحية فتتسلّط 
على جهاز التكاثر في الخلية وترغهها 
على انتاج نسخ طبق الاصل عن الفيروس 
المغير وليس عن الخلية ذاتها. ولكن بعد 
تجارب كتيرة يئثس العلماء من العثور 
على أي حمض نووي في بريونات 
الأمراض البطيئة. ومع ذلك بقيت هذه 
الحوامل قادرة علي التكاثر داخل أجسام 
ضحاياها . 

وكانت جماعة أخرى من العلماء 
أسقطت قبل أمد بعيد فرضية مؤداها أن 
كل حياة ينبغي أن ترتكز علي حمض 
نووي. فدعاة التطور الجزيئي الذين 
يدرسون نشوء الحياة على الأرض. 
يعتقدون أنها انطلقت من صصواد 

قبل اكثر من "٠‏ سنة عمد عالم 
الكيمياء الحية ستائلي ميلر وزميله 
هارولد أوري الحائز جائزة نوبل للكيمياء؛ 
في جامعة شيكاغو. الى ملء قارورة 
بغازات الميثان والأمونيا وبخار الماء 
والهيدروجين التي أفترضا أنها كانت 
تؤلف الجو الكيميائي لكوكبنا في بداية 
عهدة قبل أربعة مليارات سنة. ثم أطلقا 
شرارة كهربائية عبر هذه الفازات في 
محاكاة البرق. واذا بهذا المزيج ينتج في 
غضون أيام بضعة أحماض أمينية؛ وهي 
الاحماض التي تتركب منها البروتيينات 
وجميع الكاثنات الحية. 

استنتج دعاة التطور الجزيثي أن البرق 
صنع جزيئات الحكمض الأميني؛ الني 
تجمعت بعدئذ في برك ودفأتها حرارة 
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الارض وأشعة الشمس وتشكّلت منها 
تدريجاً كيميائيات الحياة. وفي اعتقاد 
سيدني فوكسن مدير معهد التطور 
الجزيئي والخلوي في كورال غايبلز (ولابية 
فلوريدا) ان هذا الخليط البروتييني 
البدائي انتج كريات متناهية في الصفر. 
وهذه الكريات تستوعب الجزيئات 
المجاورة لتساعدها في المحافظة على 
أحياناً بالانقسام الذاتي. لكنها قد تلجأ 
الى طريقة أسهل هي "التبرعم" كما 
تفعل خلايا الخمائثر. 

قد تكون هذه البريونات تطورت من 
المبروتيينات المتناسخة منذ انبلاج الحياة 
على الارض. ولكن كيف أمكنها في غياب 
الحمضين النوويين +1(281/8» و مث ل" !»أن 
تنقل "التعليمات" لتورث أجيالها 
المستقبلية هوياتها المميزة؟ 

يعتقد بعض العلماء أن الاشكال 
البروئيينية الأولية ربما اعتمدت على 
نواميس الكيمياء الجزيثية البسيطة. 
فالمواد الكيميائية يتصل بعضها ببعض 
بطريقة فريدة ولكن بمكن توقعها. 
فبعضها يشكل متبلورات تلقائياً. ومثل 
هذه الاتصالات المنتظمة هي "تعليمات" 
في ذاتها. 

يفترض علم التطور الجزيئي الرائد أن 
الانتقاء الطبيعي كان قاكماً منذ البداية, 
حتى قبل بدء الخلايا الحية وسم الحمض 
النووي برموز التعليمات البدائية. فتلك 
العقد الكيميائية الاولية التي أفلحت في 
التناسخ على أفضل وجه أخذت تتكاثر. 
وكان نظام الحمض النووي هو الفائز في 
النهاية. بيد ان بعض النظم الجزيكية 


العلماء يلاحقون الامراض الفريبة 


التي تخطاها التطور بقيت حيّة. وقد 
يثبت الاستقصاء أن البريونات هي تلك 
الاشباح التي أغفلها التطور منذ فجر 
الحياة. ش 


البروتيينات الهامدة - يقول 
مارسيلو باربياري المتخصص بعلم 
الوراثة الجزيئية في معهد ماكس بلانك؛ 
ان ثمة قرائن متزايدة توحي أن "الحياة" 
كما نعهدها بدأت حين اشترك الحمض 
الأميني والبروتيينات في عمل تعاوني 
متواكم. يحمل الحمض الأميني التصاميم 
الجزيكية الشاملة في كين تصدر 
البروتيينات الأوامر حول ما "يعبر عنه" 
أو يبنى على أساس هذه التصاميم. 
مثلاء اذا غرت جرثومة جسمك؛ يعمد 
البروتيين انترلوكين - " الى تحريك ذلك 
الجزء من الحمض النووي 1(8//86» الذي 
ينتج الخلايا المحاربة “1» في جهاز 
المناعة لديك. واذا كان المغير فيروسآ. 
فان البروتيين يحفز انتاج الانترفرون 
الذي يحارب الفيروس. وقد اكتشف 
العالم الوراثي ليو ساخس. ان ثمة 
بروثييناً يدعى ([()14» يشفل الحمض 
التووي «1(018» لانتاج كريات دم بيضاء 
غير مكتملة النمو. ووجد ان احدى الاحوال 
التي تنجم عنها اللوكيميا الدماغية (0) 
تنشأء كما يبدوء حين يففل الحمض 
الأميتي «1(8/8» بروتييئناً ثانيآ يدعى 
)> ومهمته حض خصوصية الخلية 
على وقف التكاثر. فالخلل في انتاج 
البروثيينات التي تحرّك هذه الخصوصية 


)0( اللوكيميا هي ابيضاض الدم السرطاني. 
538 


العلماء يلاحقون الامراض المغريبة 


في الخلية ربما كان السبب الذي كنجم 
عنه أنواع عدة من السرطان. 

كان العلماء في الماضي يفترضون أن 
البروتيين الآميلودي الليفي الذي يعشرون 
عليه في أدمفة المصابين بداء الزهايمر 
وسواه من الاضطرابات الانحطاطية في 
الدماغ هو من المنتجات الجانبية الناشئة 
عن التلف الذي بحدته مرض فيروسي. 
لكن بروسينر يشتبه في أن هذا البروتيين 
هو جزء من السبب الذي تنجم عنه هذة 
الامراض البطيئة. 

بعض البروتيينات والاحماض الامينية 
يعمل معاً في تواؤم منتظم هو نتيجة 
الصراع البدائي للتسلط على كوكب 
الارضي قبل أربعة مليارات سنة. وقد تكون 
البريونات بروتيينات بداكية جدآ "لم 
تنضم الى الركب". ولكن في الوقت عينة 
لم يقض عليها. ووجدت هذه 
"المتحجرات" الكيميائية الناشزة ملاذاً 
داخل أجسامنا. وهي في معظم الاحيان 
تظل حيّة ببقائها هامدة حتي "يوقظها " 
من سباتها شيء ما. فتبدأ تفاعلها مع 
الحيمض النووي لانتاج بريونات كثيرة. 


نقطة تحول حاسية - من المفارقات 
العجيبة أن التقدم الطبي يعتبر الامراض 
البطيئة مشكلة ملكة. فالامراضص 
الانحطاطية البطيئة قد تستفرق عقوداً 
من الزمن لتتطور داخل جسم الضحية من 
دون أن تظهر أي أعراض واضحة حتى 
يبلغ المصاب سن الهرم. وأجدادنا كانوا 
يعيشون نحو 0" سنة كمعدل وسطهء أما 
نحن فنعيش ضعقي هذه السن. وفي حين 
يقهر الطب الامراض السريعة التي كانت 
(٠‏ 


تقضي على الاحداث. فان كثيرين منا 
يعيشون ليواجهوا الامراض ذات العلاقة 
بالبريون وسواها من الامراض البطيئة. 
يقول ديفيد كنغزبري مساعد مدير 
العلوم البيولوجية والسلوكية والاجتماعية 
في المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات 
المتحدة: "من المحتمل أننا كلنا نصاب 
بعدوى في فثرة ما من عمرنا. والفرق بين 
من يصاب بالخرف في السن الخامسة 
والخمسين ومن يدركه الخرف في السبعين 
أو في الثمانين ربما كان الفرق في فترة 
حضانة حامل المرض. فاذا استطعنا 
اطالة فترة الحضانة لتتعدذى مدى حياة 
الانسان» فلن يظهر على الناس ابدا مثل 
هذه الاعراض ." 
ان تلتي الناس الذين يعيشون حتى 
الثمانين لا يصابون بالخرف. وقد تكون 
خصائصهمه الورائية تمنع تشفيم 
البروتيينات العنيفة والمدمئرة في 
أجسامهم. وفي العام 19/1 أخذ كنفزبري 
وبروسينر وسواهما من العلماء يتقصون 
فِي القكران نقطة التحول في الحمض 
النووي «04]» التي تبطىء فترة 
الحضانة لمرضي الحكاك وكروتزفيلت - 
جاكوب او تزيد سرعتها. واذا تمكن 
العلماء. من اكتشاف طريقة للتحكم بمثل 
هذه البروتيينات الموسومة بالرموز في 
حومضنا الاميني» فقد نستطيع أيقاف 
تطور الامراض البطيئة. 
ان البحث الرائد في الامراض البطيئة 
حمل لنا أملا بمكافحة الاضطرابات 
المخيفة في مرحلة الشيخوخة» ويمكن أن 
يفتح أمامنا رؤى جديدة في كنه الطبيعة. 
ها لويل بونتي 


الصراخ عام والواعية على الميث حخاصة النوم عام 
والقيلولة نصف العبار حخاصة الطلب عام والتوحي في 
الحبر خاصض اشرب عام والاباق للعبيد خاصض هتا 
تلاثوب كلمة ننطوي على معان حاصة وقد وضع أمام 
كل مها أريعة معان. واخد منبا صحيح والمطلوب من 
القارىء أن يمار المعبى الدي يعتبره مناسبا. ثم يقلب 
المفحة ليحصل على الأجوبة ويقيس مستواه 


- ندب: أثر الجرح - بكاء الميت‎ .١ 
. ميية- - شحة اماه‎ 

لخذر: وجلة - نوم عميق - قن 
الدجاج - ستر للجارية. 

اترى: .من التجوم ترات ندي - قمة- 
تراب جافا. 

غ وحم: رجاء - شهوة الحبلى للماكل - 
معركة - شامة سوداء. 

ه. نهل : تخمة - عقل راجيم - عين ماء - 
اول الشرك. 

5 وق وسط الصدر - وعد كاذب 
يئر - ضيقى وشدة. 

. غلالة: قيد - ثوب رقيق - غشاوة 
العين - عطش شديد. 

4. رديني: ثوب وردي - رمح - حاد 


الطبع - فضي اللون. 


8.قرى: جرار ماء - طماأئينة - طعام 
الضيف - برد الشتاء. 

- رعاف: سم قاتل - حثالة الناس‎ . ٠ 
ارتعاش - دم يمخرج من الأئف.‎ 

١‏ رميم: تراب أبيض - قبر - عظم 
يال - عود يايس. 

؟١‏ . ترياق: دواء يدقع السموم - لساك 
الحية - لعاب - طعام الصباح. 

.١‏ هدب: تل صغير - حاجب - شعر 
أشفار العيئين - سنام الجمل. 

5 . دركة: منزلة - مصيبة - سعة اطلاع - 
حذر واحتراس. 

15 را ذروة السرور - ير ليل - 
سلوى - مراقبة النجوم. 

- لخحاط: طرف العين - نظر ثاقب‎ .١١ 
برهة - لهب حارق.‎ 

لبأ: أول اللبن - تهذيب رفيع - 
طاعة - رشاقة القوام. 

4. حشيش : عشب يابس - دم القلب - 
أهل - عشب نضر. 

8. ديمة, شحرة علب - غيمة - كرم 
أصيل - مطر ساكن. 

٠‏ عقال: دماغ - حبل تشد به ركبة 
البعير - قمقم - شعر الرأس. 

- نونة!: اصبع صغيرة - شحمة الأذن‎ 1١ 
بؤبؤ - نقرة في الذقن.‎ 

7 فرّك: جوع شديد - قلق - زورق 
بداني - بغض الزوج. 

#*. سمر: حديث الليل - أول الفجر - 
حياء - ثمر ساقط. 

غ؟ . فروة: ثراء مفاجىء - كذبة - جلدة 
الرأس - شعر الصدر. 

. رُضاب: ضباب رقيق - دمع - بشرة 
ناعمة - ريق. 


اا 


| ل اروس شك 


.١‏ الندس: أثر الترح . الخمش : أثر 
الظفر . الرسم : أثر الدار. 
؟. الخدّر: ستر يمد للجارية في ناحية 
البيت. جنعها خدور وأخدار. 
*. الثرى: التراب الندي. يقال: يبس 
الثرى بيتهم. أي صاروا أعداء بعدما كانوا 
اصدقاء. 
؛. الوحم: شهوة الحبلى للماكل. يقال: 
ليلة ذات وحم. أ شديدة الحر. 
ه. التبل: أول الشرب. والغلل ثانيه 
5. الزؤر؛ وسط الصدر أو أعلاه. النحر: 
أعلى ' الصدر . 
. الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت ثوب 
4. الرديي والسمهريّ: الرمح نسية الى 
رديئة وزوجها سمهر ا كانا يثقفان 
0 
. القرى: الضيافة وطعام الضيف. 

.٠‏ الرعاف” الدم يخرج من الألف, 
النجيع : الدم الضارب الى السواد. الجسد 
الدم اذا يبس. 
1 ارم البالي من العظام . رم العظم : 
4 

. الترياق: دواء يدفع السموم. قيل 
3 من اثنين وسمبعين -جزعءا. 

مدب : شعر أشفار العينين. الفرع : 
شعر رأس المرأة. 
4. الذركة: المنزلة في الهبوط. وتقابلها 
الدرجة للصاعد. وقد قيل: الجئة درجات 
والئار دركات , 


زيل 


5 . الشرى: السير ليلا. سرى عرق 
الشحر: داس 8 56ظ الأرض. 

15 اللحاظ : طرف العين الذي يل 
الصدغ . واللأق والمؤّق: طرفها الذي يل 
الأنئف,. 
٠‏ , اللبا: أول اللبن في النتاج. , 
8. الحشيش: العشب اليابس. الحشاش 
والحشاشة: بقية الروح في المريضص 
والجريح . 

8. الديمة: مطر يدوم في سكون بلا برق 
ولا رعد. 

٠‏ . العقال: حبل تشد به ركبة البعير. 
ومنه العقال لشبه حبل يشمد به الرجل رأسه . 
1" . النوئة : النقرة في ذقن الصبي الصغير. 
النون: الحوت والدواة وشفرة السيف. 
١‏ الفْرّك : البغض. خصوصا بغض المرأة 
زوجها وبغض الرجل امرأته. 

ثر يشبه السمان أسود اللون مريع 
ولا يلبث ما يأكله حتى يخرج منه. لذلك 
يتبزم الجراد من صوته ويرتمي في البحر 
غالباً. 

4. الفروة: جلدة الرأس بشعرها , 
تفرى: تشقق. يقال: تفرّت الأرض 
بالعيون. أي تبحست. 
علك فهو عصيب. واذا سال فهو لعاب. 
واذا رمي به فهو بزاق وبصاق. 


"١‏ - ه5: متاز 
المستوى  ١١‏ - ١©؟:‏ جيد جدا 
:٠5 - ١١‏ مقبول 


ليست قناك سن ذنيا أو من قضصوق 
لنحقيق عدف في المياة 


00 


خحناب الاغمار 


كل انسان. ففي مرحلة شبابنا 
ننزع ألى اعتبار تقدمنا في 

السن أمرأ مثيرآ ونترقب بشوق أن 
نكبر. وحين تكبر ونواجه مرحلة الانحدار 
الجسماني نعتبر تقدمنا في السن أمرآ 
ممضا . ومن الظواهر الناشزة في طبيعتنا 
الانسانية أننا نتمنى دائما ان نكون في 
غير العمر الذي نحن فيه. ١‏ 
ومن دراستنا لحياة الآخريين نتعلم 
درساً وإهداً وهو أن لكل عمر شيئاً خاصاً 
يوفره لنا. واذا كنا نتوق الى أن نكبر 
ونغدو أوفر خبرة» واذا كنا نشتهي أن 
يكون لنا عهد من الشباب الدائم أو كنا 
نتحسر على "الأيام السعيدة الماضية". 


فأننا نتنكر للعيش في وقتنا الحاضر 
والافادة منه الى أقصى حد ممكن. 

في مطالعتي الألوف من سير الرجال» 
وجدت أنه على رغم الانماط القياسية 
للنمو والسلوك في كل عمر فأن ثمة أناساً 
يخرقون دائماآً هذه الانماطء فيكونون 
متقدمين على سنهم أو متأخرين عنها 
الى مدى بعيد في بعض النواحي. وسواء 
أعاش هؤلاء حياة قصيرة زاخرة بالنشاط 
أم حياة طويلة وسعيدة. فأنهم تجاهلوا 
دائمآ الحدود الوهمية للزمن. 

هؤلاء يعلموننا في حماستهم وتفاؤلهم 
كيف نلتهم الحياة. 

وانتقاء الأمثلة الآتية يكشف لنا تنوعاً 
مدهشاً من النأس: 


هاا لصموووع08 نإنا 1983 © أأوملاممت ,«مععوم أه عاممة عط]». صم لهقرولمووج ريل ١‏ 
لملمما ,.قاءا 8ه8© يقطتدصمل برط موطواطتام 


المختار ماين 


"1 أعوام: هي السن التي تظهر فيها 
طلائع العبقرية المبكرة. في هذه السن 
عرف ولففانغ آماديوس موزار على البيانو 
القيثاري وحفظ عن ظهر قلب مقاطع 
كاملة بعد سماعها مرة واحدة. وفي عامه 
السابع وضع فريدريك شوبان رائعته 


1 ل 


بولونيز" . 

1 أعوام: أقام توماس اديسون 
مخثتبره في الطبقة الارضية من بيت أبيه. 
وهكذا بدأت أعظم حياة حافلة بالاختراع 


!1 يعاماآ: أصبحت غرترود ادرلي 
أصغر فتاة تحطم الرقم القياسي للنساء 
في مباريات انديانابوليس للسباحة الحرة 


0 كاماً: أصبح ابن شيكاغو بوبي 
الشطرنج. 

(؟ كاهاً: بدأت جين أوستن كتابة 
أولى ابلق ا وتحير' - 
لجا . 52 سنها الثانية والعشرين ن نشرت 
هيلين كيلر سيرة حياتها (+). 


0 كاهاً: حقق تشارلز لينديرئ أول 
طيران منفرد بلا توقف عبر المحيط 
الاطلسي. 


ف 1 قأضا : أصبحت لاعبة كرة المضرب 
بيلي جين كنغ أول رياضية محترفة 


(لا) كانت هيلين كيلر عمياء وصماء وبكماء. 
1 


تكسب أكثر من ٠٠١‏ ألف دولار في سنة 
واحدة ((لا9١).‏ 


0 كاواً: مات موزار. ربما نتيجة 
انهيار في القلب. 


9" كاماً: مات شوبان بمرض السل. 


دي قمافا: بداية "منتصف العمر" كما 
يقول بعضهم. ولكن في الثانية والاربعين 
بدأت راقصة الباليه مارغو فونتين 
شراكتها مع رودولف نورييف في الرقص. 


“م ضاها: أصبح جون ف. كينيدي 
أصفر رؤساء الولايات المتحدة سنا. 


كاما: استحدث هنري فورد "خط 
التجميع المتهرك" الذي أدى الى أول 
أنتاج جماعي للسيارات الرخيصة الثمن. 


“0 قاو : أصبحت مرغريت تاتشر 
أول رئيسة وزراء في بريطانيا. 


5 فضاماً: أبعر فرنسيس شيشستر 
وحيداً في رحلة حول العالم في يخت طوله 
١"‏ مثراً. 


0 كاماً: اصبح ونستون تشرشل 
رئيساً لوزراء بريطائيا للمرة الاولى وبدأ 
نضاله الاسطوري ضد هتلر. 


0 عاصساً: قطع اد ديلانو 
(كاليفورنيا) 0٠٠١‏ كيلومتر على دراجة 
هواثية في 7 يوماً ونصف يوم ليحضر 
اللقاء السنوي الخمسين لرفاق صفه في 
الجامعة في ورسستر (ماساتشوسكس). 


040 
وم شأد!: أتاح بنجامين فرانكلين 

اقرار دستور الولايات المتحدة بوساطة 
حاذقة أجراها بين المندوبين المتنازعين. 


ث1 كأوداء بعدما ا ستقال ونستون 
تشرشل من فئرة ثانية لرئاسة الوزراء في 
بريطانيا لدى بلوغه الثمانين: عاد الى 
مجلس العموم كنائب عاديء ثم فارز في 
دورة انتخابية أخرى. وأقام معرضا ضم 
7" لوحة من رسومة. 


لم كأدما: كان عازف الفيولونسيل 
(التشيلو) بابلو كاسيل ل يزال يقدم 
حفلات موسيقية قبل ثماني سنوات من 


وفاته في السادسة والتسعين: 


٠‏ اتلأه,: توفي بوبي بلايك عازف 
البيانو والمؤلف الموسيقي .)١549(‏ 
وكان قال في عيد مولده قبل خمسة أيام: 
"لو عرفت أني سأعيش هذا العمر كله 
لكنت اعتنيت بصحتي." 


19 خاما: : بلغ الياباني شيغيشيو 
ايزومي هذه السن في ١9‏ يونيو 
(حزيران) 15984. وهو أكبر معمر عاش 
أبداً كما تؤكد الوثائق الثبوتية ولا يزال 
على قيد الحياة حتى الآن. 

8# دسمونك موريس 


الافكار والاحلام 


لزوجي صديق حميم هو اليوم رجل اعمال ناجح. واني أذكر الوقت الذي كان يقود 
سيارته الخربة ساعات يومياً وهو يلاحق تجارته في أول عهده بها . وكان زوجي كلما رآه 
اله "بربك كيف قستطيع تحمل سيارة كهذه من غير أن يكون فيها جهاز راديو؟" 


"ومن قال لك أني احتاج الى ذلك؟ فأنا اقضي الوقت كله مفكرا." 


وبعد سنئوات ازدهرت تجارة الصديق واشترى سيارة جديدة فخمة تحوي كل 
الكماليات الممكنة: بما فيها أحدث جهاز راديو. ومرة بأدرده زوجي: : "أما قلت لي انك لا 
تحتاج الى راديو وانك تفكر طوال الوقت؟" 


فابتسم الرجل وأجاب: 


"الآن تعرف بماذا كنت أفكر." 


الات 


مه عمد لج ويم يجيه حصسب 


إسمان لمسمى واحد 


حين اخير رجل أن أبنه بدل موضوع دراسته الجامعية من المسرح الى العلوم 
السياسية قال: "الواقع أنه لم يبدل شيئا. فالائنان اسمان لمسمى وأحد." 


اك 


١١6 


ها أنا أرقص مع أبي لمناسبة العيد 
الخمسين لزواج والدي. نتنقل برشاقة عبر 
أرضص القاعة فيما تعزف الفرقة 
الموسيقية لحن فالس قديماً. يده حول 
خصري تقودني بثقة كما كانت دائمآ: 
وصوئه يدندن اللحن بفرح وحيوية. وندور 
ضاحكين ونحيي سائر الراقصين. 

يقولون لنا إننا أفضلهم» ويشد أبي 
يدي ويبتسم لي فتذوب كل السنين التي 


رفضت خلالها مراقصته, ويعود الزمن 
القديم. 

أذكر عندما عاد أبي يوماً من عملد 
ذراعيه ورقص بي حول الطاولة. وراحت 
أمي تقجقه وقالت ان العشاء سيبرد» لكن 
أبي قال: "لقد استوعبت الآن ايقاع 
الرقصة: والعشاء يمكن أن ينتظر." 

ثم بدأ يغني: "دحرج البرميل ولنمرح 
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كثيراً." وأكملت أنا الفناء: 
الاحزان جانباً." 

ورقصنا عبر السنين حتى اننا ربحنا 
الجائزة الاولى في مباراة رقص نظمها ناد 

وفي احدى الليالي عندما كنت في 
الخامسة عشرة تائهة في خضم صدمة 
مؤلمة؛ أدار أبي احدى الاسطوانات وبداً 
يحثني على الرقص قائلا: "هياء لنطرحج 
أحزاننا جائياً." 

وعندما أشحت عنه بوجهي وضع بيده 
علبى كتفي. فقفزت من كرسي وأنا أصرخ: 
"لا تلمسني! لقد سكمت وتعبدت من 
الرقص معك! " 

رأيت الألم يرتسم على وجهدء لكن 
الكلمات خرجت ولم يكن من سبيل 
لاسترجاعها. وركضت الى غرفتي أجهش 
في بكاء مجنئون. 

لم نرقخص معاً منذ تلك الليلة. 
ووجدت رفاق رقص آخرين. وكان أبي 
المفضل. 

انتظرني أبي طوال أيام. دراستي 
الثانوية والجامعية وأنا أرقص في طريقي 
خارج حياته. 

وبعدما أنجبت طفلي الاول اتصلت بي 
أفي تخبرني أن أبي مريض: "انه داء 
القلب. ولا داعي الى قدومك. فالمسافة 
تزيد على 0٠١‏ كيلومترء ومجيكك قد 
يقلق والدك ." 

استعاد أبي صحته بعد أتباعه نظام 
حمية. وكتبت ألي أمي تقول انهما التحقا 
بناد للرقص: "يقول الاطباء انه تمرين 
جيد؛ وأنت تذكرين كم هو يحب الرقص." 


"لنطرخ هذة 


نعم» تذكرت. وامتلأتث عيناي بدموع 
الذكرى. 
واذ اقترب العيد الخمسون لزواج 
والدى التقينا أنا واخوتي نخطط للحفلة. 
قال أخي الأكبر: "هل تذكرين تلك الليلة 
عندما رفضت الرقص معه؟ كم بدا غاضبا! 
لم أصدق أنه قد يغضب الى هذا الحد من 
أجل موضوع كهذا. أراهن على أنك لم 
ترقصي معه منذ ذلك الحبين." 
ولم أقل له انه على حق. 
قلت لأخي الأصغر الذي وعد باحضار 
الفرقة الموسيقية: "تأكد من أنهم 
يعزفون الفالس والبولكا." 
ولم أقل له ان جل ما أردته كان الرقص 
مع والدي مرة أخرى. 
كان والدي أول الراقصين عندما بدأت 
الفرقة العسزف بعد العشاء. ووقف 
المدعوون مصفقين للزوجين في عيدهما 
الذهبي. ورقص أبي مع حفيداته ثم بدأت 
الفرقة عزف "بولكا البراميل." 
سمعت والدي يغني "دحرج البرميل", 
وأدركت أنه الوقتث المناسب. فشققت 
طريقي بين الراقصين وربث كتف ابنتي. 
قلت وأنا أنظر الى عيني أبي مباشرة 
والكلمات تكاد تخنقني: "المعذرة: أظن 
أن هذه الرقصة لي." 
تسمر واللدي في مكانه. والتقت عيوننا 
وأعادتنا الى تلك الليلة عندما كنت في 
"لتطرح هذه الاحزان جانباً." 
فانحنى لي أبي وقال؛: "آىق أجل لقد 
كنت في انتظارك." 
وضحكنا وشبكنا ذراعاً بذراع. 
جين جيفري غيتزن 
/ا١1‏ 
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أيضنا متى أسية استحوالها 


التارراكواث 


شلك أ 


»# © 


ربها كان مبيد الباراكوات 
أرخص مبيدات الأعشاب 
الضارة واكثرها فاعلية. فهو 
يتيج للمرء أن يتخلص» ٠‏ في ساعات 
قليلة؛ من العشب الضار الذي يملا حقلا 
زراعيا برمته. وقد يتوقف على استعمال 
هذا المبيد بقاء ملايين الئاس في منأى 
عن المجاعة. إلا أنه قد يكون سما قاتلا لا 
علاج معروفا له إذا نحن لم نحسن 
استعمالة. 
تلك هي المشكلة التي يطرحها هذا 
السائل البني الكثيف الذي يباع في 
العالم كله وتطلق عليه اسماء مختلفة 
بينها "غراموكسون" و"باراكسون". فهو 
مبيد سريع المفعول ورخيص يقتل 
الاعشاب الضارة بمجرد إصابتها ويجعل 
زراعة الارض ممكنة "من دون حراثة", 


لعشب والبسشر! 


وهذا بلا شك من أهم التطورات التي 
تحقفت في ميدان الزراعة منذ اكتشاف 
المحراث. غير أنه في الوقت نفسه يشكل 
خطرا على الانسان ويؤدي أحيانا الى 
نتائج فاجعة. ولئن تكن معظم الوفيات 
الناجمة عن سوء استعمالة لم تسجل؛ فان 
بعض ما نعرفه منها مروع حقا. ففي قرية 
تيفا في بابوا نيو غينيا مثلا توفي أربعة 
أشخاص لشربهم ماء مزج .خطأ بهذا 
المبيد. وفي ترينيداد عرج أحد السائقين 
على منزله ليشرب فوجد زجاجة عصير 
مملوءة بمادة الباراكوات» ولم ينتبه الى 
أن "العصير" ذو طعم غريب الا بعديا 
شرب ربع الزجاجة. وتوفي بعد أسبوع بفي 
خلاله يتقياً دما. 


ويقول صانعو الباراكوات إنه في 
الحقيقة لا يشكل خطرا إذا التزمنا 
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التحذيرات المدونة على أوعيته وحفظناه 
بعناية ولم نتجاوز المعايير الصحيحة 
واستخدمنا الأجهزة والألبسة الخاصة 
باستعماله. لكن النقاد يرون أنه لا يمكن 
دائما تطبيق هذه الشروط. وأن علينا 
زيادة جهودنا لحماية الفلاحين الأميين 
وغير المزودين أجهزة خاصة والذين 
يشكلون العدد الاكبر من مستعملي 
الباراكوات . 


موت همريع - أبتكر الباراكوات في 
أواخر الخمسينات وررّخص استعماله للمرة 
الأولى في أوائل الستينات واقتصر إنتاجه 
على الشركة الامبراطورية البريطانية 
للصناعات الكيميائية. والمعلوم أنه 
عندما يذوب هذا المبيد على النحو 
الصحيح؛ فان نحو ليتر واحد منه يكفي 
للتخلص من الأعشاب الضارة في مساحة 
تقدر بأربعة آلاف متر مربع. وهو لا يلحق 
أي ضرر بالمحاصيل الجديدة أو 
بالتجبهيزات المائية. ويقول بيثر سليد 
الموظف في الشركة المنتجة: "انه مادة 
كيميائية ممتازة حقا. وهو إذ يُقلل 
الحاجة الى الحراثة. يتيح تحسين طبيعة 
الارض والعمل على حقظ المياة." 

إلا أن هذا المبيد قد يكون ذا أثر 
مرعب من الناحية الطبية إذا أسيء 
استعمالة. فهو عندما يدخل جسم الانسان 
يمكن أن يتسبب في إصابته بمرض خطر 
وقاتل أحيانا. وابتلاع مقدار قليل منه قد 
يسبب التقيؤ. وبعد دخوله مجرى الدم 
يصيب الكبد والكليتين والركتين ويميت 
معظم ضحاياه خلال أسابيع بانسداد 
الرئتين. 


والواقع أن هناك علاجين يمكن 
اعتمادهما بعد تناول الباراكوات مباشرة. 
الاول يقوم على تناول جرعات من "تراب 
فوئر" المضاد للسموم. في حين يقوم 
الثاني على تنقية الدم. وفي إحدى 
الحالات التي طرأت حديثا حاول الاطباء 
إنقانذ إحدى ضحايا الباراكوات بزرع ركة 
في جسدها. وكان سكوت ويلسون شابا 
يعمل في بستان بولاية فلوريدا 
الأمريكية. وعندما تعرّض خطأ لأذى 
الباراكوات نقل الى مركز مونتيفيوري 
الطبي الشهير في مدينة نيويورك. ويذكر 
الدكتور ستيفان كامهولز الذي شارك في 
عملية زرع الرئة أن رئتي ويلسون أصيبتا 
بضرر عظيم وبات لونهما أحمر قائيا. 
وحين لمس الجراحون النسيج الذي يكون 
عادة لينا وكثير المسام سمعوا 

وعلى رغم الجراحة البارعة مات 
ويلسون بعد شهرين بسبب مضاعفات لا 
علاقة لها بالجراحة. ولا شك في أن إخفاق 
هذه المحاولة الجذرية يؤكد حقيقة 
أساسية هي أن المصابين بأمراض ناجمة 
عن الباراكوات ليس لهم غلاج أكيد في 
معظم الاحيان. ويقول الدكتور سومشيت 
رئيس قسم علم السموم في مستشفى 
رامثيدوردي في بانكوك: "إن معظم 
ضحايا الباراكوات يموتون مهما طال 
علاجهم وأيا يكن هذا العلاج." 


سوء الاستعمال - حدا هذا الخطر 
الشديد الناجم عن استعمال الباراكوات 
معظم البلدان المتقدمة على اعتباره من 
المواد التي يستدعي استعمالها تنظيما 

ا 


المختار ماين 


وضبطا كبيرين. ففي بريطانيا وضع 
الباراكوات على لائحة السموم المسجلة 
ومنع شراؤه الا باذن خاص. وفي الولايات 
المتحدة يتعين الحصول على شهادة 
رسمية في معظم حالات استعماله؛ وعلى 
الشخص المعني أن يتابع دروسا في 
أشراف الحكومة حول سبل استخدام 
المواد الكيميائية السامة في الزراعة 
على نحو سليم. ١‏ 

غير أن الحال تختلف كثيرا في معظم 
بلدان العالم الثالث. فبعض هذه البلدان 
يفرض قيودا على استعمال الباراكوات 
لكنه لا يفلح دائما في تطبيقها. وعندما 
انتهت مدة الامتياز الممنوح للشركة 
الامبراطورية البريطانية للصساعات 
الكيميائية في منتصف السبعينات, 
عمدت عشرات الشركات الصفيرة الى 
انتاج الباراكوات وبيعه في الاسواق من 
دون أن تأخذ في الاعتبار دائما الأصول 
المعتمدة في فتوزيعد: وذلك تحقيقا لمزيد 
سس الأرياح. 

والحق أن كثيرين من مستعملي 
الباراكوات هم من الفلاحين الحفاة الذين 
يحصلون على هذا المبيد من المخازن 
الريفية ويفرغونه في قوارير قديمة 
وأباريق بلاستيكية. ويذكر مراقبون 
صحيون أنهم رأوا هذه القوارير والاباريق 
المأكولات. وفضلا عن أن الشركة الأصلية 
يكررون توصية التجار وجوب التزام الحذر 

ومما يدعو الى الأسف أن الأمر لا 
١‏ 


يقتصر على ما سبق ذكرة؛ إِذ إن كثيرين 
من مستعملي الباراكوات يمتنعون عن 
ليس التياب المواقية أو أحذية المطاط 
لأنهم يجدون ذلك من النوافل المزعجة. 
وقد دهش بعض المراقبين عندما رأوا 
عددا من الفلاحين بيتهادون في الحقول 
وعلى ظهورهم مرشات تقطر تلك المادة 
السامة على ثيابهم. وقد لا ينجو من أذى 
الباراكوات حتى الفلاحون الذين يعرفون 
خطرة. إذ يتفق أن يشرب هؤلاء من 
الينابيع الملوثة بسمه من دون علمهم 
بذلك. وفي حالات نادرة يعمد الفلاحون 
الذين أذهلتهم قدرة المبيد العجيبة؛ الى 
الاستعانة به للتخلص من القمل؛. فينتج 
من ذلك القضاء على القمل وعلى 
الاشخاص الذين حاولوا التخلص منه. 


قوانين وقيود - من أكثر المسائل 
شيوعا وإثارة للجدل مسألة استعمال 
الباراكوات في مكافحة المخدرات كما 
فعلت حكومة الولايات المتحدة في 
السبعينات. ففي العام ١9170‏ لجأت 
السلطات الامريكية والمكسيكية 
المسؤولة عن مكافحة المخدرات الى 
الباراكوات لرش دقول واسعة في 
المكسيك حيث يزرع .الافيون والماريوانا. 
وعارض بعض النقاد الامريكيين هذا 
الاجراء بحجة أن النبات المرشوش كان لا 
يزال يحصد ويهرب الى الولايات المتحدة 
مما يعرضص شاري المخدر الفاسد 
للتسمم. وفي العام 1١59158‏ توقفت 
عمليات الرش. ومع ذلك يقال ان الرش 
سيستأنف في المكسيك وسيتعداها الى 
كولومبيا وجامايكا. 


0 


كذلك يستعمل الباراكوات لغاية 
مروّعة هي الانتحار. ويزعم منتجو هذا 
المبيد أن معظم الوفيات الناجمة عن 
استعماله هي من هذا القبيل. ولئن يكن 
إنتاج المبيدات الفاعلة يؤدي أحيانا الى 
نتائج فاجعة. فهذا أمر لا مفرٌ منة. وفع 
ذلك عمد بعض الشركات الى اتخاذ 
خطوات لمكافحة سوء استعمال تلك 
المبيدات. فالشركة البريطانية 
للصناعات الكيمياقية مثلا تعلن أن همها 
الرئيسي هو العمل شلى وضع قوانين 
ملائمة تضمن استعمال منتجاتها على 
النحو الصحيح. ويقول بريان كوكس 
الناطق باسم الشركة: "في هذه الحال لن 
يتاح للتجار أن يببيعوا تلك المنتجات من 
دون قيود." 


تدابير اهترازية - في تايلائد نشأ 
حديثا خلاف حول سوء استعمال مبيدات 
الحشرات والأعشاب الضارة. ففي يناير 
(كانون الثاني ) ١947‏ أصيب السمك في 
البلاد بمرض غريب جعل ملايين الاسماك 
فى 9 مقاطعة تطفو على مياه البرك 
وهي منتفخة البطون. فاستبد الفضب 
بالمربين وذهبوا الى أن السبب في ما 
حدث هو الاسراف قي استعمال المبيدات 
في الاراضي الزراعية الممجاورة. 

وواخق قسم السموم التابع لوزارة 
الزراعة على ادعاء مربي الأسماكء وجاء 
في تقرير بهذا الصدد أن السيب الرئيسي 
في تلك الكارثة هو تلوث الماء ببقايا 
تلك المبيدات في حين لم يكن تلوثه 
بالبكتيريا والفيروسات إلا قي عداد 
الأسباب الثانوية. ويرى المسؤولون في 


ألباراكوات 


القسم أن المواد الكيميائية قد تكون 
أضعفت السمك فجعلته عرضة للاصابة 
بذلك المرض. غير أن منتجي تلك المواد 
يرفضون هذا الاستنتاج ويقولون إن هذه 
الاصابات هي دورية ولا علاقة لها 
ويرى الدكتور بريون ديما. وهو أحد 
المتخصصين بعلم السموم العاملين في 
دوائر الحكومة. أن الفلاحين التابلانديين 
كثيرا ما يفوتهم المتزام الحذر عندما 
يستعمئون مبيدات كالباراكوات في 
حقولهم. وهم عادة يعيشون بعيدا عن 
عيادات الاطباء والمستشفيات بحيث 
تتعذر معالجتهم عندما يصيبهم ضرر 
المييد. من هنا يحذر الدكتور بريون من 
استعمال الباراكوات "بلا قيد". ويشير 
الى أن "الباراكوات مادة سامة لا علاج 
معروفا لها. لذلك علينا البحث عن 
بدائل." 
والواقع أن كبار منتجي الباراكوات 
بدأوا بيضيفون اليه "مواد ذات روائح 
كريهة" وأخرى مقيكة كي يثنوا الناس 
عن تناوله اثفاقا أو عمدا. والى ذلك 
عمدت الشركة البريطانية للصناعات 
الكيميائية الى تلوين الباراكوات بلون 
أخضر يضرب الى الزرقة لتمييزه عن 
الشاي والقهوة وسواهها من المشروبات. 
كذلك فان للتربية أثرا كبيرا في خفض 
عدد الوفيات الناجمة عن الباراكوات وفي 
تقليل حالات سوء استعمالة. ففي جنوب 
افريفيا مثلا لحظت السلطات الزراعية 
والطبية أن تنبيه المواطنين الى أخطار 
سوء استعمال الباراكوات جعل حوادث 
التسمم بهذا المبيد قليلة جدا ‏ 
لا 


الباراكوات 


المنافع والمضار - لا شك في أن طلب 
الباراكوات والمواد الكيميائية الممائلة 
سيبقى آخذا في الازدياد في الدول 
النامية حيث تزداد الحاجة الى انتاج 
المواد الفذائية. ويقول أحد فلاحي قرية 
روغلي في غينيا الجديدة انه سيلجأ هو 
وكثيرون غيره الى التظاهر إذا خطر 
للمسؤولين فرض قيود :على استعمال 
الباراكوات. ثم يضيف: "فأنا لا أستطيع 
إعالة أسرتي من دون الغراموكسون. 
والذين يتسممون به إنما يحدث لهم ذلك 
بفعل أعدائهم أو بسبب مشكلائهم 
العائلية. أما الذين يعرفون كيف 
يستعملونه فليست لديهم أي مشكلات . " 

والمعروف أن الصناعة الكيميائية تؤيد 
عادة فرض قيود مناسبة تشمل توزيع 
البلدان. وهي ترى أن الاستمرار في تزويد 
الفلاحين مبيد الباراكوات يجعل حياتهم 
أكثر سهولة. ويذهب بعض مؤيدي هذا 
الرأي الى أن هناك بلدانا تتوقف فيها 
حياة مئات الالوف من الناس على محصول 
قمح واحدء لذلك فأن حظر بيع الباراكوات 
يبقى أمرا مرفوضاء وأن أدى توزيعه الى 


عدد من الوفيات لا يتجاوز عدد أصابع 
اليد الواحدة. فهذا الثمن يظل قليل 
بالقياس الى النفع العام الذي يؤمنه ذلك 
المبيد. وفي ذلك يقول بيتر سليد من 
الكيميائية. "إن الذين يغالون في الكلام 
على الحوادث التي يسببها الباراكوات 
هم غالبا الذين يقولون إن لديهم اهتماما 
كبيرا بزيادة انتاج المواد الفذائية فى 
الدول النامية. ولا يخفى ما للباراكوات من 
دور في هذا المقام. لذلك يجب مقارنة 
منافعهة ومضاره بعناية كبيرة وإنعام 
النظر في هذه المضار لتخفيف وطأتها ." 
والحق أنه لا يمكن التقليل من شأن 
هذه الحجج في عالم يزداد عدد سكانه 
الذين يعانون سوء التفذية. لكن المسألة 
الاساسية المتعلقة بالتجديدات المذهلة. 
في مجالات تطوير الادوية والمواد 
الكيميائية الصناعية وحتى السيارات 
العادية» تكمن في الموازنة بين المنافع 
والاضرار من الناحيتين المالية والبشرية. 
والسؤال المطروح هو: كيف نقيم هذه 

الموازنة وكيف نقلل الاخطار؟ 
#ا سبنسر رأيس 


لاجرية الصميحة لاحجية الممقق الناجج 


.١‏ كانت الرسائل الواردة من أمريكا | الجنوبية تمفل طوايع نادرة صل قيمتها ألوف' 


الجنيهات الاسترليتية. 


ل( فش راي نقسه مين ذكر اسم صهره المفدوز قبل أن بشميه مونتفمري ٠‏ وقد 
اتضح للمحقق من كلامه أن له ثلاثة أصهار. على الأقل. 


؟. الصفحتان ١‏ و84١١‏ في أي كناب هما وكا لورفة واخوة 


#اثلانتب 
ماص 


الفن والحياة 


على الحياة. فعلى أي أساس نقول ال الدائرة 
أفصل أو أجمل من المربع. أو أن اللون 
الأررق يتفوق على الاصفر؟ وهل شجرة 
الصفصاف الطويلة أكتر حياة من ستة الخيار 
اللامية مع الارض؟ ار هل نقول أن مائية 
صغيرة مس ريشة كلي أقل أهمية من جدارية 
ضخمة أنجزها مايكل الجلر؟ 


يودور وولصه 


دراسة التاريخ 


أهمية دراسة التاريخ معرفتنا أن معتى الخروب 
العابرة لا يختلف عن معنى الأحداث التي 
تطالعنا بها الصحف اليوم. وأن نعرف ان 
سقراط تم حياتنا المعاصرة اكثر ما ينطبق 
عليها الكثير ما ينسب الى العلوم 
الاجتماعية. . فالمهم. في النباية. هو الخبرة 
البشرية التي تكشفا عن معنى حياننا 
وقيمتها , 


انها نك 


المخاطبت. والذاكرة 


لقد بات رؤساء الدول يعزلون أتقسهم عن 


العالم الخارجي بحيثُ يلسول أن هناك شروقا 
وعرونا ومطرا وحافلات وأسواقا يزدحم فيها 
الناس . وإدا بقوا طويلا في مناصبهم. عابت 
تلك المناظر اما عن ذاكرتهم. 


الكلب الوثي 


- 


الكلب تسد غاية الصدق والاخلاص. فهر 


لا يستطيع التظاهر ولا يتصرف البتة كمن له 
سلطان. مهما بلغ ضعف سيده الجسدي او 
التفسى . 
ومن مظاهر الصحة العقلية لدى الناس أنهم 
لا يشككون في نيات كلابهم. ورمما شك 
المرء في معظم من يعرفهم أو فيهم جميعاء 
ولكن لا يجوز اطلاقا ان يشك في كلبه. 
ان الآخرين يستغلونك ولكن يتظاهرون بغير 
هدا. أما الكلاب فتستغلك وتظهر لك 
هداء اذ لا خيار لديهبا غير ما تفعل. وكن 
على ثقة من ان الخداع لا يرقى اليها. 
روجر كاراس. حبير في الحيوان 


١١ 


نأملات معاصرة 


العمى والصمم 


لكم تميت ان يُعطى كل تشخص نعمة 
' العمى والصمم اياما قليلة في مطلع شابه 
دالطلمة تعينه على تقدير الور والصمت على 

هلس كيلر. كاتبة أمريكية 


أولادنا اكبادنا 


فحأة يدخل البيت طفل. وطوال عشرين 
مسة يحدث ضجيجا لا نستطيع تحمله احيانا 
كثيرة. تم يترك اليت. فيخلو وييصس عليه 


حودن أندرو هوار 
ذوبان الحليد 


ثمة أناس في المناطق الاستوائية او في اقاصى 
القطب المتجمد الشمالي لم يشاهدوا الثلج 
نصف الذائب. ولكن كيف يمكن نقل هذه 
الخرة الحميلة اليهم حيث هم؟ كيف يتسنى 
لأحدهم ان ينظر من النافذة بعد سوضه من 


الوم صاحل فيرى العالم المسحور الدي 


خلفه دوبان الجليد؟ 
بيل فون 


التعب 

ألم تعلم الشرة كلا مئا ان العمل ليس مصدر 
التعى؟ فالتعب يأتي من الخيبة التي يولدها 
غيات العمل او الالحاز الحق. 


ريتشارد هيكرت 


١1١ 


الغد الزائر 


غلنا أنطوهان] ال اقول والمدمض 


الأشياء الكثيرة الرائعة في هده الحياق لأنه 
تلحنا أفرادا وأوطاباء رع أخرى . 
والكلام نمسه يقال في جواد أصيل تطيه أو 
قن نار الغرى وسط صحراء مقفرة أو فْ 
أرض طيّة تلقي رأسك فوقها أو في طمل 
يناديك «بابا» للمرة الاولى. 
أجل. ثمة أشياء كثيرة رائعة في حياتنا. لكنى 
أطى أن أعطمها الخد . . ذلك الزائر الذي 
يأتينا نظيفا في منتصف كل ليلة ويضع يفسه 
بي أيديناء آملا أن يكون اكتسبنا عيرة من 
الأمس الدي مفضى . 

الممثل حون وين 
ارجاء المتعة 
مل 'تعلج «الأنننان “إن عزت ' التراته. .وان 
يزرع البزور بدل أن يأكلها. بات إرجاء 
المتعة قاعدة للتقدم الحضاري. 


س هاياكاوا. سئاتور أمر بكي سايق ورئيس جامعة 


تسلق الحبال 


المرء يتسلق الحال لأنه يحتاج الى التسلق, 


ولأن هذه الحاجة ولدت معه. وما يجده على 
0 الجبال لا يقتصر على الصحر والشلج 
جزءا من كيانه الحسدي والعققى حححنتته 
اهتمامات الحياة اليومية على الأرضضص. 
وإذداك يدرك وظيفة رجليه ورئتيه وأعضائه 
حامس راسي أولان. 

٠‏ متسلق حبال 


اين يعي انين 
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بدت نلك الرحلة وق القطب الحلوبي من رخلات العمر. وراح ركاب 
الطائرة ٠0١‏ التابعة للخطوط الحوية النيوز يلئدية يتناولون لقم والشرات 
ريتحادثون بمرح وهم ينظرون من النوافذ الى الناظر القطبية الرائعة تحتهم. وفي 
طرئة عبن مولت الطائرة النفالة كومة حطام ودخان ورماد على جيل اريبوس 
امغطى بالثلوج . وفض بيع ركامبا وهم 11 وأفراد طائمها العشرون. ولكن 
كيف حصل ذلك؟ 

ألفت الخطوط الحوية النيوزبلئدية - وهي من شركات الطيران العالية ذات 
السمعة الممتازة - المسؤولية على الطيار. الا أن أحد كبار ربابنة الشركة تحدى تلك 
النظرية وضحى يوظيفته وصداقاته من أجل الح وإكراما لذكرى زميله . ولعل في 
كشف الحقيقة بع عزاء لذوي الضحايا. 

هنأ بردي أحل أفضل كنات نيوز يلئدة المعاصرين قصة هذه الكارلة. 


١١1 


في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) ١9179‏ 
حلقت طائرة من نوع ادي سي ١زم‏ 
تائعة للخطوط الحوية النيوزيلندية فوق قارة 
القطب الحنوبي غير المأهولة الغارقة حت 
أشعة الشمس ركان عل ار للك الظادة 
90 راكباً و١‏ ملاحاً يحلقون فوق أرض 
تزيد مساحتها على ١:4‏ مليود كيلومتر مربع 
س الحبال وأخبر الحليد والبحار المتجمدة 
والثلوج القطبية الكثيفة. 

وف الثانية عشرة والدقيقة التاسعة 
والأربعين بعد الظهر بالتوقيت القطبي 
كانت الظائرةة العودية "تهرك تشرعة 
56 عشّدة رن وسط اجو المئشمس وقي 
مسارها المبرمج ‏ الكترونيا. وهي أكثر 
الطائرات قطورا وآماناً. ناهيك بأن 
الخطوط الجوية النيوزيلندية لم تسجل حادثاً 
ونا رادا طوال السنوات الأربعين التي 
التفيكة قل تاسيسها. 

ها هم السياح يستمتعون بأحمل رحلة 
نظمتها شركة سياحية خلال العقد الأخير. 
ألا وهى التحليق فوق القطب ا جنوي . 
وراح بعضهم يتحدث ويتناول الشرات فيما 
البعض الآخر يلتقط الصور من النوافذ. 

وبعد خمسين ثانية فقطا أصبحت 
الطائرة خطاما يسدلع منه الدحان على جبل 
تغطيه الثلوج. ولم ينج أحد من الموتء ول 
يكن أحد هناك ليهب على القور الى مكان 
الحادث. وسرعان ما غطى الثلج جثث 


)١(‏ العقدة أو اميل الحري تساوي مما مثراً 


الضحايا وتقاذفت الريح الأوراق والوثائق 
وحومت طيور الكركر فوق الحخطام. 

ومن حيث ضحخامة النسائر ف الارواح 
احتل ذلك الحادث المرتئة الخامسة في تاريخ 
الطيران. وربما كان أكثر الحوادث مأسوية . 
وغدا مرقيوها لأربعة كسب كبيرة ة وألوف 
الصفحات التى تضمنت الشهادات 
القانونية وقرارات المحاكم. وبعد اكثر من 
خمس سنوات لا تزال تلك اللطخة 
السوداء فوق الجبل الأبيض حية في أذهان 
المعنيين . 

وكان الطيران النيوزيلندي أعلن تنظيم 
تلك الرحلة تحت شعاره المعروف ولا أحد 
يبزنا في هذا المضمار.» وجاء في الكتيت 
المعد عن الرحلة : «اتبعوا خطى كبار 
المستكشفين القطبيين حول القارة 
الجليدية... انظروا تحتكم الى أرضص 
سكوت وشاكلتون وبيرد ومن جاء بعدهم 
من العلاء المستكشفين. ولا تنسوا أن 
تحملوا نتظاراتكي: الشمشسة" وآلات 
التصوير . ) 

واستهلت الشركة رحلاتها السياحية 
تلك. التي تقطع مسافة 40٠١‏ كيلومتر في 
١‏ ساعة. عام /ا/191. وفعلت الدعاية 
وإطراء السياح فعلهما في ملء جميع 
الطائرات المتجهة الى هناك . وكانت الرحلة 
الم اللى بعضص الركاب تحقيقا 
لأحلامهم. وبالنسبة الى آخرين مهرجانا 
جويا فوق أروع منظر في العالم. وكانت 
وسائل الراحة مكتملة ومقادير الطعام 


١١ا/‎ 


كتاب 


والشراب سلخية. ونظر الركاب محتهم 
ليروا سهول الحليد الموشحة بالشمس» 
حيث عانى الكثير من المستكشفين القطبيين 
الأمرين وقضى عدد منهم, وكان يرافق 
بعض الرحلات أدلاء بينم متسلقا الجبال 
النيوزيلتديان السير ادموند هيلاري وبير 
ملغروء ليرووا على الركاب أقاصيص 
واقعية من خبرتهم وسط الصدوع والثلوج . 
ولم تكن الطائرة تببط خلال تلك الرحلة» 
بل كانت محلق على علو منخفض فوق 
القاعدة البحرية الأمريكية وقاعدة سكوت 
النيوزيلئدية على شاطىء لسان مكموردو 
قبل عودتها الى نيوزيلندة. 

ولم يكن على متن الطائرة ذلك اليوم من 
هو أكثر حماسة لرؤية القطب الجنوبي من 
ربائها جيم كولينز البالغ الخامسة 
والاربعين. وهو رجل أنيق مرح يحظى 
بتقدير الآخرين ويتمتع بضمير حي . 
واعتبر كوليئز أن الحظ حالفه حين أوكل 
اليه أمر قيادة الرحلة .9٠١٠١‏ وطيارو 
الخطوط الحوية النيوزيلندية يصنفون 
الرحلات السياحية القطبية في عداد 
الكماليات. وقد سرت اشاعة أن الشركة 
قد ترفع تكاليف الرحلة نظراً الى ارتفاع 
ثمن الوقود. 

ولو عرف كولينز بالاجتماع الاستشاري 
العاشر الخاص بالتحليق فوق القطب 
الجنوبي الذي عُقد في واشنطن قبل 
أسابيع . لكان أقل وو ففي ذلك 
الاجتماع لوحظ أن الرحلات السياحية 
١١/4‏ 


الشهر 
القطبية «تجري في جو محفوف بالأخطار» 
وانها «تتجاوز الامكانات الراهنة للمراقبة 
والأتهيان والانقاة. ع الول ياد لعجن 
وحدها خسرت أكثر من خمسين طائرة 
و6 كلها في عملياتها هناك. ومع ذلك 
أصرت الخطوط الحوية النيوزيلندية وطيران 
«كانتاس» الاوستراللي على المضى في تلك 
الرحلات السياحية فوق القارة الخطرة. 


التدقيق فى الخرائط 

فْ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1910/94, 
أي قبل ١94‏ يوما من الرحلة. تلقى كولينز 
وتاذلة تيار ين الخروه. التعليماك البائة 

عن الطريق الرنتومة لارلةالقطنة + رين 
أونئك الطيارين لسلي سيمبسو ل الذي 
حدّد الرابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 
موعدا لرحلته . وتلقى الطيارون التدريب 
لهم طرح الأسئلة التي يريدون. وعرضت 
الشرائح المصورة التي تبين معالم الطريق كما 
تبدو من الطائرة . ول ذلك كافياً بالئنسة 
الى الطيارين الذين يجتازون تلك الطريق 
للمرة 0 وكاب قسم الطيران المدني 
يشتزط أن علق الربان مرة واحدة عل 
الأقل فوق القطب الجنوبي قبل ان يتولى 
قيادة طائرة الى هناك. غير أن الخطوط 
الجوية النيوزيلندية أقلعت عن تلك العادة 
بعد الرحلتين الاوليين عام //191. ولا 
ستطيع طبار غييكري التعليق: قوق لسان 
مكموردو بطائرة تابعة للبحرية الأمريكية أو 


مابو 


١0 


السلاح الجحوي النيوزيلندي ما لم يحلق 
سابقاً فوق المنطقة في إشراف طيار قطبي 
متمرّس. ولكن يبدو أن التدبير الجديد 
الذي اتخذته الخطوط الحوية النيوزيلندية 
حمل دقع كردي الرفتم روالطياوين 
والمال. 

وعرف كولينز من الشرائح المصورة التي 
شاهدها أن الخط المرسوم للرحلة سيحمل 
طائرته «دفي سبى - )٠١‏ حت بحر 
مكموردو الجليدي . وهذا ب يعنى أن منطقة 
فيكتوريا الحبلية التي عخللها الصدوع 
الحليدية ستكون الى يمينه. وجزيرة روس 
الني يتوسطها جبل اريبوس البركاني الذي 
يرئفع شان 7 الى يساره, 

ولكن ما هو أدن ارتفاع سمح به 
لالتقاط الصور؟ 

هبط معظم الطيارين الى ارتفاع يراوح 
بين ا ودد”؟ قدم (/ا5: مترا - 
6 مترا) فوق مكموردو قبل إكمالهم 
الطريق الى القطب الشمالي حيث يعمل 
مئات العلياء والمتطوعين من الولايات 
التعنة زنير ديليةة .. وذلل كله كان واضيها 
في إعلانات الشركة عن الرحلة. 

لكن ثمة شرطأً واحذا للترول نحت 
نقطة الأمان. أي تحت ١5‏ ألف قدم. وهو 
أن تكون الرؤية واضحة على امتداد ٠١‏ 
كيلومتراً على الأقل ولفو انا من الثلج 
بحسب ما يقتضيه 0 المدني 
الليوزيلندي . ويتعين على الطيار أن يحصل 
قبل هبوطه على أذن من قسم مراقبة 


كارثة فوق جبل الطلام 


الطيران في محطة مكموردو الأمريكية. 

وخلال الاجتماع الذي أعطيت فيه 
التعليمات حصل الطيارون على الخطة 
المفصلة للرحلة. بما في ذلك المواقع 
الأرضية الموافقة لكل نقطة جوية بالقياس 
الى ختطوط الطول والعرض. والى ذلك لحأ 
جيم كولينز المعروف بدقته الى تدبير يغفله 
الطيارون الآخرون معظم الاحيان. فهو 
دون معلومات كثيرة هما رآه وسمعه في دفتر 
صغير كان يدعوه «ذاكرتي.» 

ولا شك في أنه دون النقطة الأخيرة في 
الطريق.» وهي لال درجة و01 دقيقة 
جنوي 1 و8غ دقيقة ال وم 
يخطر في بال أحد أن هذا الدفتر سيكتسب 
أهمية قصوى. خصوصاً من جهة الرقمين 
المتعلقين بالشرق. 

وفات الادارة أن تزود الطيارين أمرين 
مهمين: أحدهما خريطة طوبوغرافية 0) 
تحمل رسيا دقيقاً للطريق الى مكموردو, 
أي للمساحة الممتدة بين فيكتوريا وجزيرة 
روسء. والآخر البحث في أحد الأخطار 
القطبية .وهو «انتشار البياض». أي امحاء 
الافق ''الفاصل بين الأرضص والفضاء. 
انا يظن الطيار أنه يرى حتى مسافة 
وها بلؤمترا أمامة. لكنه لا يليث أن 
يصدم جبلا. وظاهرة البياض الخادع هذه 
غابت عن بال المسؤولين في الخطوط الجوية 


)١(‏ الطوبوغرافيا هي 
أو لسماتها السطحية 


الوصف أو الرسم الدقيق للاماكن 


لخادل 


أن تحذير الطيارين من تساقط الثلج كافٍ. 
الا أن المسؤولين عن الطيران العسكري في 
القطب الحنوي محذرون طياريهم عل 
الدوام من ظاهرة البياض الخادع , 

وفي أمسية السابع والعشرين من نوفمبر 


الاقلاع. بسط كولينز الخرائط وأدوات 
الرسم البياني أمامه على مائدة الطعام في 
منزله في أوكلاند. وكوليئز معروف 
بالحرص وبأنه لا يدع نفسه يعيش تحت 
رحمة الظروف غير المتوقعة . وكلما دعا أفراد 
عائلته الى الابحار في زورق حمل معه من 
لوازم النجاة ما يفوق المطلوب. وقذ بدث 
تلك الرحلة فوق القطب الجنوبي متجاوزة 
للمعتاد في نظر كولينز. لذلك بسط خريطة 
كبيرة على الأرض ليدل اثنتين من بناته 
الأربع المتقدات الذهن - وهما كاثرين 
البالغة الخامسة عشرة واليزابيت البالغة 
الرابعة عشرة - على الطريق الى مكموردو, 
ولا فرغ من الخرائط رأته ابنتاه يدرس 
خريطة طوبوغرافية تفصيلية لنطقة 

براه ألم منجاموق 


حطام الطائرة وأحد اي" 


سل 


موري ديفيس المدير السمبذي لشركة الخطوط 
الحوية النيوزيلندية آنذاك 


مكموردو ؛ في أطلس خاص لش ريه دائرة 
سرع الاراضي ف نيوزيلئدة . 
وأمضى ساعتين وهو يمخخص الطريق» 
كا شهد أفراد عائلته لاحقا. وريما فعل 
ذلك تخويضاً لتقصير المسؤولين في 'الشركة 
في عرض الطريق على نحو مفصّل دقيق» 
بم قُْ ذلك جبال فيكتوريا ووهادها وحطة 
عار وجبل أريبوس الوكانيا: ونا 
النيوزيلئدي. ووضعه 1 حقيبة يده. ثم 
شاهد أخبار الساعة العاشرة على التلفزيون 
مع زوجته قبل أن يخلد الى النوم 
الربان لسلي سيمبسون الذي 
استدعته الادارة مع كوليئز وآخرين 
لاعطائهم تعليمات أساسية عن الرحلة. 
فحلق فوق القطب في ١5‏ نوفمبر (تشرين 


الثاني). وكانت تلك الرحلة ببجة لكل من 
شارك فيها. وأعطاه المراقبون رفوه ف 
غطة :مكمووقاي انا بال هبوط الى ألفي قد 
(509 أمتارم حيث أطل المسافرون 3 
النوافذ يتأملون روعة المناظر ويلتقطون 
الصور. وفيا هو يحلق من الغرب الى 
الشرق في الحزء الأخير من الرحلة لاحظ 
أن المسافة بين النقطة الأخيرة ومحطة 
مكموردو للمراقبة الحوية هي حوالى 4 
كيلومتراً. وهذا أطول ما كان يتوقم . ودقق 
في جميع الأرقام والأجهزة أمامه. فوجد كل 
شيء كا ينبغي أن يكون. لذلك ارتأى 
تنبيه زملائه الطيارين الى الأمر لكلا تقلقهم 
تلك المفارقة , بين الواقع والرقم الفلاهر على 
الدماغ الالكتروتي . 

ولدى عودته ناقئش الأمر مع مدير 
الطيران الكابتن روس جونسون الذي 
طلب من الملاحة في الشركة تحرّي 
المسألة. ويبدو أن ذلك القسم فهم أن 
سيمبسون يطلب جعل النقطة الأخيرة فوق 


محخطة المراقبة الحخوية. لكن حقيقة الأمر أنه 
تمنى على الادارة تنبيه الطيازين الى تلك 
المسألة . 

وفي الامسية عينها التي مد كوليتز 


الخرائط ورسم عليها الملاحظات ودل ابنتيه 
على الطريق» كان قسم الملاحة في الشركة 
يعدل طريق الرحلة 160١‏ على الدماغ 
الالكتروني بحيث يضع النقطة النبائية فوق 
محطة مكموردو للمراقبة. وقضى هذا 
التعديل باتباع الطريق ليس الى لسان 
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كتاب 


مكموردو كما هي العادة»ء بل فوق 
ورمحات زر روس كوو جيل ردن 
مباشرة . 

وفي سجل كولينز أن خط الطول بالنسبة 
الى النقطة الأخيرة هو ١54‏ درجة و88 
دقيقة شرقاً. الا أن المعلومات الجديدة التى 
ادرجت في الدماغ الالكتروني كانت ١13‏ 
درجه و08 دقيقه شرقا. 

وادعى موظفو قسم الملاحة لاحقاً 
أهم؛ تبعا لخطأ طباعي فاتهم اكتشافه 
طويلا. ظنوا أن ا دا 
على 5١‏ ميل بحري (أو عشر دقائق على 
خط الطول). وليس ١7‏ ميلا بحريا أو 
درجتين و١٠‏ دقائق على الخط نفسه). ولم 
يحاول أي منهم الاشارة الى ذلك التعديل 
على خريطة طويوغرافية؛ كما أنبم لم يحيطوا 
كولينز علما بالأمر. 

وني الثانية من فجر 18 نوفمبر (تشرين 
الثاني) بين كولينز مستغرق في نومه. تمت 
برحة التعديل لتلقيمه الدماغ الالكتروني في 
وقت لاحق من الصباح . وهكذا باتت 
الخريطة التي دون عليها كولينز التعليمات 
الدقيقة غير ذات فائدة. وهذا يعتى أن 
الطائرة وضعت على خط معين والطيار على 
خط آخر. 


عاو 
نذر الكارثة 
مع برور الشمس 2 السهاء الصافية 
جثمت الطائرة المجهرة للرحلة القطبية 
خارج البوابة ؟ في مطار أوكلاند الدولي: 
الدرال 


الشهر 


وقد رَسم على ديلها شعار الماوري وهو 
شعسبه انيوزيلئدة الأصلٍء وحملت على 
جسمها رقم تسجيلها. والطائرة تنتمي الى 
الفئة "١‏ من طراز «دي سبي - .4٠١‏ وقد 
صنعتها شركة ماكدونل - دوغلاس عام 
لا ., 

ومنذما اشترتها شركة الخطوط الحوية 
النيوزيلددية. حلقت تلك الطائرة أكثر من 
٠‏ ألف ساعة بأمان. وتمت صيانتها على 
أدق وجه. وعلى رغم ذلك فلطائرات «دي 
سبى - )٠١١‏ سمعة سيئة لدى الجمهور. 
ضرا بعد سقوط طائرة من هذا النوع 
في شيكاغو قبل ستة أشهر من الرحلة وعلى 
متنها 17؟ راكبا قضوا جميعا. وبقيت جميع 
الطائرات من نوع «دي سي - ١٠ح‏ حول 
العالم جائمة على الأرض طوال أسابيع 
أعقبيت الحادث . 

وذهب كولينز الى المطار باكرا للتدقيق في 
جميع الامور ومراقبة الأحوال الحوية. وكان 
معه معاوناه الطياران غريغوري كاسين 
وغراهام لوكاس . أما المهددسان غوردون 
بروكس ونك مولوي فانصرفا الى تحري 
عشرات الدقائق 

وكان يخيم على محطة الركاب جو غير 
عادي. فعل رغم إدراج تلك الرحلة في 
عداد الرحلات الدولية؛ الا أن الركاب 
المتجهين نحو أقصى الارض لم يبرزوا 
جوازات سفرء والقليل منهم حمل حقيبة . 
ول يمروا في المنطقة التجارية المعفاة من 
الضرائب. وعلى معظم بطاقات السفر 


مابو 
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ظهرت عبارة «من أوكلاند الى أوكلائد» مع 
أن ممطة هبوط الطائرة لدى عودتها كانت 


#اتسشر كن بركانت غالية الركات إن 


نيوزيلندة» باستثناء 7 أمريكيا و55 يابانيا 
وأوسترالي واحد وخمس نساء بريطانيات 
وكنديين وآخرين من فرنسا وسويسرا 
وسواقيا: ‏ وكان +الكل -متدوقا إلى ماده 
الرحلة . 

و تكن متعة التحليق دافعهم جميعاً. 
فهناك كريستين نيكولسون» مثلا. وهي 
معلمة مدرسة نيوزيلندية في السادسة 
والعشرين كانت حضرت دورة تعليمية من 
عشرة أسابيع في جامعة كانتربري في 
كرايستشيرش حول القطب الحنوبي» 
وشاءت التقاط صور تحرضها على تلاميذها 
لاحفا وهيى تدرسهم تلك المادة. وهناك 
أيضا بفرلي برايس وهي من أشهر 
متسلقات الحبال في نيوزيلندة. التي 
وجدت في الرحلة 40١‏ فرصتها الوحيدة 
لمشاهدة الال القطبية. وقد أخحذت معها 
والذقنا البالعة الدنادسة - والعمانين: 

وكان على متن الطائرة عدد من 
الطيارين المتمرسين. ومن هؤلاء الأمريكية 
جين فاريل من دنفر. وهي مدربة طيران 
تستطيع السيطرة على أي جسم طائر» من 
المقائلة النفاثة الى طائرة «دي سبي - .61١‏ 
وجلس الى جانبها صديقها وزميلها ماريون 
بارنيك من سان خوسيه في كاليفورنيا. 

ومن الكانية أيقف اللاكترزة كردعنانن 


كارثة فوق شبل الظلام 


كوري وهي طبيبة نفسية أمريكية تعمل في 
نيوزيلندة. وكانت تلك رحلتها الثانية الى 
القارة الجنوبية. فقبل ثلاثة اسابيع كانت 
على متن طائرة اضطرتها الأحوال الجوية 
السيئة الى تحويل خحطها بحيث تحلق فوق 
مجلدة نيئيس والقطب انوي المغناطيسى . 
لذلك ارتأت الذهاب الى هناك مرة أخرى 
كيما تتأمل روعة المنظر فوق لسان 


مكموردو. 
وكان بين الركاب من أخذته المصادفة 


هيندمان البالغ الستين والذي فاز ببطاقتي 
سفر الى القطب الحنوبي لأنه أحسن تقدير 
وزن اقطفة للح في مركر ارق الرساعن 
مكان إقامته. وأخذ معه احدى صديقاته . 
وهناك تريفور ماسكيلين الرقيب في الشرطة 
البالغ السادسة والعشرين والذي ربح 
الجائزة الاولى في يانصيب نظمته فرقته. 
وهناك نيكولاس جارفيس البستاني ومتحب 
الأسفار الذي أهدت اليه زوجته الكسيحة 
بطاقة السفر يرا لتفانيه ف خدمتها . 
وثمة ركاب آخرون حصلوا على بطاقات 
السفر لمناسبة عيد ميلاد أو للنجاح في 

امتحان . 
وفى الثامنة والدقيقة السابعة عشرة 
ميناس|ا بالترقيت المتحل موقت الظائرة عل 
مدرج مطار أوكلاند وقد تأخرت ١7‏ دقيقة 
عن موعدها. وكان ذلك اليوم ذكرى 
ميمونة . فقبل حمسين سنة بالتمام» أي في 
8 نوفمبر (تشرين الثاني) 21479 أقلم 
رخال 


كباب 


0 العوية 
الأمريكية بطائرته «فلويد بينيت» الملقبة 
«الاوزة التنكية» في أول رحلة فوق القطب 
انون 

وكان على متن الطائرة أناس لازمهم 
بعض حوف قبل إقدامهم على الرحلة. 
ومن أولئك المضيفة سو مارينوفيك. البالغة 
التاسعة .والعشرين. والتى تأشحرت ذلك 
الصباح عن موعد حضورها الى المطار 
تلمرة الاولى في ثماني سنوات. والسبب أن 
منبه ساعتها لم يرن. وهي تلقت مخابرة من 
قسم مراقبة الموظفين للسؤال عما اذا كانت 
تود أن تحل مكانها مضيفة أخرى. واذ لم 
تشأ إزعاجح سواها أسرعت نحو المطار 
وبلغته في عشرين دقيقة. وفي حقيبة يدها 
العن. أعيدتف :الى ,وها بعد الشادث عار 
على بطاقة خطت عليها رسالة عاطفية اليه 
وكأنهبا استشعرت أجلها المحتوم. وهناك 
مضيفة اخحرى هي كاترينا موريسون هزها 
قبل أسابيع كابوس مقلق. وروت القصة 
لاحدى زميلاتهباء وهي انها كانت تحلق في 

ثرة نمحطمت على جبل مكلل بالثلوج. 
وبعد الحادث وجد والدا كاتثرينا أنا 
وضعت على سريرها جميعم البطاقات 
والهدايا التي تلقتها لمناسبة عيد اليلاد. 


قرار حاسم 
حلقت الطائرة على ارتفاع ٠١‏ ألف قدم 
٠١14868(‏ مترا) فوف جزيرة نيوزيلندة 
الشمالية بشطآنها التي تتكسر عليها الامواج 


١ 


الشهر ماهمو 


وأوقيقها: المقطاة بالاشجان:. .ومراعيها 
الخضرء قبل أن تحلق فوق الجزيرة الجنوبية 
ذات الجحبال العالية والبحيراث. وعبر جهاز 
الارسال الداخلي قدم كوليئز نفسه بتواضع 
ومرح الى الركاب. ولما كانت طائرة «دي 
سبى - )٠١‏ م تصهم لمشاهدة المناظر 
الطبيعية والتقاط الصورء فقد طلب كوليتر 

فى «الركات» الخالمين ١‏ الى :الث اقل كاذل 
مقاعدهم مع الآخرين كيهما يتسنى 
كسب أكبر ما يمكن مص الرحلة. وأزيح 
عدد من المقاعد من موضعه وترك سواه 
اليا كي يتنقل الركاب بحرية .من 
مكان الى آخر ويتعرف بعضهم الى بعض . 
ودعو ييا الى زيارة قمرة 0 للتعرف 
الى طريقة عمل الطائرة عن كثب. وما 
بقث الطائرة إن تلفت تيور يلئدة وواعها 
وباتت تحلق فوق المحيط الجنوبي الجامح 
الذي تهب فوقه الرياح العاتية. ولا بد من 
ان يكون الركاب شعروا بابتعادهم عن 
الحياة والحضارة وهم متجهون نحو أشد 
مناطق الارض وحشة. 

وممرضت الأفلام التي التقطت من فوق 
القطب الجنوبي وفيه على الركاب. وكان 
بيتر ملغرو البالغ الثانية والخمسين على 
استعداد للاجابة عن أسئلتهم. وفي العام 
2 كان ملقرى فق رفقة السير ادمويد 
هيلاري وآخبرين وصلوا الى القطب 
الجنوبي عبر مكموردو بعد رحلة شاقة فوق 
الثلوج. وهي الرحلة الاولى على الاقدام 
بعد رحلة روبرت فالكون سكوت المخفقة 


ناكل 
عام 1917. وني رحلة استكشافية الى 
جبال حلايا مع هيلاري عام ١431‏ 
تعرض ملغرو لقضمة صقيع أدت الى بتر 
ساقيه الاثنتين تحت مستوى الركبة. الا أن 
3 م يشبط عزيمته. ففي العام ١7‏ 
بحر الى نيوزيلندة قٍ سباق عاللمي 
م ثم ذا عدم ١‏ اكتف فهيائة 
كبيرة . لكن ذلك لم يمنعه عن قبول مرافقة 
الركاب في رحلة يوم فوق القطب الجحتوبي 
على متن الخطوط الحوية النيوزيلندية. 
وكان يروي» عبر جهاز الارسال الداخلي. 
الوقائع والطرائف والذكريات الشخصية 
المتعلقة بالقطب الحنووبي. ك) كان يذرع 
الطائرة على رجليه الاصطناعيتين ويتوقف 
هنا وهناك للاجاية عن أسئلة الركاب . 
وبعد انقضاء أربع ساعات على مغادرة 
أوكلاند بدأ الافق يتلبد بالجليد. ومع الدنو 
من الدائرة القطبية غابت جميع الألوان 
باستثناء اثنين : الأزرق الخالص والأبيض 
الخالص. وهو جو سماوي لا تشوبه 
الخطوط الرمادية أو الخضراء أو غيرها. 
وعن يمين الدائرة القطبية ظهرت جزيرة 
بالي لتسجل النقطة التاسعة من نقاط 
الرحلة الاحدى عشرة. وكان كولينز ينتظر 
تنا طورا ون فكوووةو لفون نا اذا كان 
يستطيع متابعة الطريق الى لسان مكموردو 
أو يتجه نحو القطب الجحنوبي المغناطيسي 
الأقل إثارة. وجاءه جواب مكموردى أن 
المسافة من الأرض الى ارتفاع "٠٠١‏ قدم 
(415: مرا خالية من الغيمء وأن مجال 


كارثه هوق جبل الظلام 


الروية +ع املظ و44 كبلوجراء: يفف 
كولينز في الأمر مع طاقم الطائرة ونيتر 
ملغرو. وقر الرأي على متابعة الطريق الى 
لسان مكموردو. 

وما ان أصبحت الطائرة عل الارتفاع 
الطلوسد عق ترق بجهار الطيراق الذاي 
حرفها بضع درجات شرقا نحو كيب 
هاليت» النقطة التي تُسبق مكموردو عل 
الطريق . ولااحظ 100 الانجام الصحيح 
مرتسياً على اللوحة أمامه. وككل طيار 
الا ال «دي سبي - ٠ؤإع‏ ان عل 
0-7 تعمل 0 حفظ توازن الطائرة. الا 
أن كولينز لم يع نفسه من العمل في تلك 
كعادة الطيار الكفى. ومتى أصيحت 
الطائرة فوق مكموردو بات 3 الامكان 
تضتحم- الاقياة “عير . الأتضال» بالماخطة 
الاارضية . 

: وتجاوز تجال الرؤية 8 0 
عبور 8 هاليت وضع الركاب 208 


طريق الخطر 
نظر كولينز ومعاونوه من حجرة القيادة 
الى لسان مكموردو الذي يفصله عنهم نحو 
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. نصف ساعة من الطيران. ولا بد من ظهور 
جبل اريبوس وجبل تيرور (الرعب) قريباء 
وهما أعلى نقطتين في جزيرة روس اذ يبلغ 
ارتفاعهم| 7777 مترا. غير أن سحائب من 
الغيم بسطت فوق الجزيرة سقفاً يرتفع 
5 مترا. ١5(‏ الف قدم). ومالم تببط 
الطائرة تحت مستوى الغيم فلن يتمكن 
الركاب من رؤية منطقة مكموردو الراتعة 
بيجاذل ”تحت ١‏ الشمس. 

وفى الثانية عشرة والدقيقة الثامنة عشرة 
والكانية” (اطاؤنة . والاريقيك" "مطاف يناه 


501 عملم كمملئوعأونااز مذثبا 


كارئة فوق جبل انظلام 


مكموردر اونا للطائرة بالهبوط حتى ١8‏ 
ألف قدم (5485 مترا). وبعد دقيقة 
واحدة خخاطب المراقب الأمريكي الطيار 
كوليئز: «على دائرة تمتد ٠غ‏ ميلا (1 
كبلومترا) خوك مكموردو لنينا جهاز رادار 
يستطيع إنزال الطائرة. اذا شئت. حتى 
ارتفاع ١١٠١١‏ قدم (لاه؛ مترا).» 
وتنفس كولينز الصعداء وقال: «هذا هو 
الخبر 'السار الى “انعطرناه ب 
وتابع طريقه نحو لسان مكموردو وهو 
يراقب جميع الأجهزة أمامه بتدقيق تام. 
ووجد البوصلات الثلاث كلها تعمل 
بانسجام. واستطاع عبر سحب الغيم رؤية 
مساحات الحليد الواسعة. وعاين فرجة في 
الغيم يمكنه النفاذ منها الى تحت. ‏ , 
وأعطته محطة المراقبة الأرضية اذنا 
بالانحدار. وقدّر أن وصوله الى ارتفاع 
٠‏ قدم (1818 مترا) يضعه ضمن 
تحال الرادار الأرضى. جهاز 
الطيران الذاتي وقتياً وحرف الطائرة قليلا 
عن خخطها المرسوم حتى غدت على ارتفاع 
٠‏ آلاف قدم "١:8(‏ مترا) ثم على 
ارتفاع 0٠‏ قدم (505 أمتار). 
وأعلن بيتر ملغرو عل المذياع : «لن 
الك عي ابلق .فرق المناظر العا 
وبعد إكمال هبوطه أعاد كوليئز جهاز 
الطيران الذاتي الى العمل وفق اللخط 
المرسوم . ومن حجرة القيادة ظهرت المناظر 
عن كلا الجانبين. وفهم الملاحون ما رأوه 
أن الطائرة تحلق ضمن خطها المرسوم فوق 


لسان مكموردو بعيداً عن الخبال 
5ك 

الآ اف ذلك إن يكن فيحيها. 

فالمعلومات التي وضعت في الدمام 
الالكترون قبل الاقلاع من غير أن حاط 
الربان والملاحون علا مبا وضعت الطائرة 
في اتجاه آخر. والرؤوس البحرية التي رأوها 
١‏ تكن على جانبي مكموردو.ء بل عل 
جانبي خليج لويس الصغير في جزيرة 
روس. ول كن صل ارمرس عدا أن 
البمنان. والراجح أن كر لع توقع ذلك 
ا الاتضال بالراذار منقطما, 

وكانت الرؤية واضحة وقد ظهرت في 
الأفق مساحات الجليد متصلة ببياض 
السزافن. عي أن 0 
حصوله على رسالة الرادار المتوقعة. وقد 
قيل له الامش ف بسع به 4 
ميلا (54 كيلومترا) من الرادار. ولكن ها 
هو على بعد ١5‏ ميلا (؟4 كيلومتراً) من 


أن بيحصل على شيء. 

وأعلن كوليئز: «علينا أن نتعاود 
ارتفاعنا. » وربما قدر أن الارتفاع يصله 
بمحطة الرادار. 

وكالت الساعة الثانية عشرة والدقيقة 
التاسعة والاربعين والثانية الثلاثين. 


0 تاعاق ف الاقدين حتاولون. 
ار 0 
يمينا. وفجأة التمع النور الذي يشير الى 
لاقتراب من الأرضص. وجاء صوت 
الكتروي يقول: «التبه! التبه! اصعد 
وا 


كناب الشهر مايو 


حالاً. ) وم يصدق المهندس غوردون 
بروكس رقم الارتفاع المرتسم على اللوحة 
أمامه : 20 قدم (؟9١‏ مترامء ثم 4٠١‏ 
قده 13159 هرا 

وظن كولينز أن بروكس ل يقرأ الرقمين 
حسنا. ودقق في جهاز الطيران الذاتي فإذا 
به يعمل وفق الخطة المرسومة له. 

وبعد ثانيتين اثنتين اصطدمت الطائرة 
التي تزن ١٠5؟‏ طنا بجبل ارسويق 0 

وم يعرف الذين على متن الطائرة شيئا 
عن مصيرهم المشؤوم , حتى 3 الثانية 
الأخيرة. وكان الاصطدام مفاجئاً بحيث لم 
يرتسم على صفحات أذهانهم . لذلك لم 
يأتِ عليهم الذعر و يبادروا الى الصياح . 
وحصدهم الموت وهم في عز ابتهاجهم . 


أجساد فوق الثلج 

ربما كان جبل اريبوس أشد مناظر 
القطب الجنوبي ع للمألوف. وأول من 
وأو كان الكاسم السين مسن اكلدراه 
روس خلال رحلة ملحمية قام بها الى هناك 
بين 18759 و1847. واخترق روس بحار 
الجليد في إبحاره الى أقصى الجنوب قبل أن 
يبلغ لسان مكموردو. وهناك شاهد جيبلا 
ديقذف النار والدخان بغزارة) وسط عالم 
يغطيه البياض من كل جانب. وأعطى 
ابل اسم سفينته : «أريبوس)»). وهذه 
كلمة يونانية تعني «الظلام» , وهي» في 
الأساطير الاغريقية» اسم ابن الفوضى . 

وبعد احدى عشرة ساعة من سقوط 
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طائرة الخطوط الحوية النيوزيللدية هناك, 
حلقت طوافة تابعة للبحرية الأمريكية فوق 
الجبل وأكدت المخاوف التي تناقلها 
اللعنيون:. .وانتشر . النيأ ف العالم : القد 
حددنا مكان ! الحطام, وهو على 0.175 
درجة 0 و/ا؟. ١1/‏ درجة رن 
ويبدو أنه ليس من ناجين. ») وصحح المكان 
بعد ذلك ليغدو 5527١‏ لال درجة جنوباً 
وعقل بالل كا “فرجة كرقا. 

وازدادات الأحوال الحوية سوءاً بحيث 
مم تستطع الطوافة الهبوط. وانقضت تسع 
ساعات قبل أن تتمكن طائرة مروحية من 
إنزال ثلاثة متسلقي جبال من قاعدة 
سكوت النيوزيلندية.» وهم هيو 34 
وداريل طومسون وكيث ودلفورد. وربط 
بعضهم بعضا بالخبال وتقدموا حدر قْ 
محاذاة الصدوع العميقة نحو الحطام. 

وأذهلهم المنظر حين رأوا بطر الطائرة 
الذي اصطدم بالأرض قور ا 
الثلج. وما زال المحرك الخلفي دائراً حين 
وثبت الطائرة 07١‏ مترأ وراح الركاب 
يساتطون هما قبل أن اتتحطم شن محلم 
وتتنائر على الثلج . 

وعلى تلك الثلوج القطبيةٍ تنائرت 
الأخدياة وق كنوه يحضبية راسحنا 
وحافظ البتعضص الآخر على شكله, وظل 
الرجال الثلاثة ساعتين يفتشون المنطقة بحثا 
عن أحياء. ولكن من غير جدوى. وعثروا 
على حقائب يد ووسائد ومفكرات وكنرات 
صوف وساعات وحلى صغيرة. 


١ 0‏ 
والواقع أن سكان نيوزيلندة» وعددهم 
ثلاثة ملايين نسمة؛ لم يعرفوا كارثة طيران 
ضخمة كهذه من قبل . وفجأة بدا كأن كلا 
منهم فُقَل عزيز! على تلك الطائرة. 
وبعد ساعات من إعلان النبأ عرف كبار 
المسؤولين في قسم الملاحة في الخطوط 
الحوية النيوزيلندية أن' المعلومات المدرجة 
في الدماغ الالكتروني عدلت قبل الاقلاع 
من غير إحاطة الربان وفريقه علما. ولكن 
قبل أن تتسرب الحقيقة الى الجمهور أمر 
مدير الشركة موري ديفيس بوضع جميع 
الوثائق الخاصة بالرحلات القطبية في ملف 
واحد» خصوصا الوثائق المتعلقة برحلة ١8.‏ 


كارثة فوق جبل الظلام 


نوفمبر (تشرين الثاني) 014194 وإحالة 
جميع الوثائق الفائضة على آلة التمزيق. 

وأعطي موظفو الشركة الحرية ليقرروا 
اي الوثائق هى «ذات علاقة» وأما يجب أن 
تحال بعل الاتلاقنا ,ومها يكن فقك حداء 
الملف الخاص بالرحلات القطبية مفتقراً الى 
أهم المعلومات . 

وفي اليوم الذي تلا الكارثة توجه 
موظف من الشركة الى منزل آن كاسين. 
أرملة الطيار المعاون. ليقدم اليها التعازي 
باسم اتحاد الطيارين التابعين للشركة. ولم 
ع آن» وهي طيارة متمرسة » ُِ البيت . 
ولدى عودتها أخبرها شقيق زوجها أن 


لإقاوع لام للقامق 0 1 


كتاب 


مسؤولا في الشركة طلب وثائق الرحلة الي 
تسلمها زوحها قبل يوم من الحادث, وأنه 
أعطاه اياها . وم يقر أحد تلك الأوراق 
بعد ذلك الحين. 


فرز الشواهد 

ظل العمل جارياً في موقع الحادث 
لانتشال الجثث ودرس أسباب الاصطدام . 
وأول المتوجهين الى هناك كان رون 
تشيينديل كبير خبراء حوادث الطيران لدى 
الحكومة التيوزيلندية» ومغه. تمثل رفيع 
المقام للخطوط الحوية النيوزيلندية هو 
الكابتن ايان غيميل وعدد من رجال 
الشرطة ومتسلقى الحبال. 

وكان. هع 'تسيغديل الأول الحكون غل 
شريط التسجيل الخاص. وهو يحوي كل ما 
قيل خلال الدقائق الثلاثين الاخيرة من 
الرحلة ويوجد ضمن علبة برتقالية . وهناك 
علبة برتقالية أخرى تحوي تفاصيل الطيران 
بالارقام» بما في ذلك السرعة والارتفاع 
طوال الطريق مع طريقة تشغيل أجهزة 
الفنيط .ولا يستعة إن يكو بيق: قلاف 
الاقياة ها «ردل عا .ممع الكارثة, 
وسرعان ما عثر أحد متسلقى الحبال على 
العلبة التى نحويى التبجيل : 
ووجدت العلبة الاخرى في مكان قريب. 

وطلب تشيبنديل من المفتشين أن 
يمشطوا المكان بحثا عن كل وثيقة وورقة, 
فيا تولى مسؤولون في الخطوط الجحوية 
النيوزيلددية إرشادهم الى الوثائق المتعلقة 


بالروا 


الشهر مايو 
بالرحلة. وهذا يعني أن الشركة نفسها 
م 0 تقرير | أهمية الونائق: دوا 


ل 06 وهو 


تأكيد نظرية الشركة بإلقاء اللوم على 


الطيار. 

وم تظهر أي وثيقة ذات علاقة بخطأ 
الشركة. ألا وهو تعديل المعلومات في 
الدماغ الالكتروننٍ من غير إطلاع الربان 
ومعاونيه على ذلك. ومما يزيد الشكوك حدة 
أن الجزء الوحيد من دفتر كولينز الذي دعاه 
«ذاكرتي» والذي أعيد الى زوجته كان 
الغلاف الخارجى. بحجة أن الحادث أتى 
على الاوراق في الداخل. كما أن الأطلس 
الذي أخذه كولينز معه بعد تخطيط طريق 
الرحلة عليه لم يظهر البتة. ومن الغريب أن 
يكون ذلك المجلد الكثيف تلف في حين 
عَثر على أعداد كبيرة من الاوراق العادية 
الرقيقة , 

اوبعد الفراغ من انتشال اللحشث ارسلت 
جوا الى نيوزيلئدة. وأمكن التعرف الى 
85 جثة. أما البقية الباقية فدُفنت في 
مقبرة جماعية. وأق الحزرن على ضحية 
اضافية اذ انتحر زوج إحدى المضيفات. 

وفي ظرف أيام احتفى شعار الخطوط 
الجوية النيوزيلندية ولا أحد يبزنا في هذا 
المضمار» عن لوحات الاعلانات, 
وأصدرت لجلة فرعية تابعة لمجلس ادارة 
الشركة أمرا ذاغلا فظر تدوين أي كلام 
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أو نشره عن أسباب الحادث. وبدا مدير 
الثركة فورق. ديفيمن وهورجل صم 
وذو حيوية بالغة في العادة. ا وقلقا 
على شاشة التلفزيون. وهو أمضى أربعين 
عاماً في تلك الشركة. 00 من ساع 
سيط الى مدير. وم يواجه طوال سنئواته 
الأرمين ارقا كيذ وق ماله بعتران 
والحياة مج أن تستمر) نشره ف مجلة 
الشركة جاء: «الرعب الذى ولده فينا 
خادك. الرعطلة 51 منزراجينا نوفا 1ل 
حين لا نعرف متى ينقضى .2 وفي المقال 
فيه اورت العيارة” الغرية: لان مزل 
مهرب من تحمل أوهام أولئك الذين يودون 
التحري عن أسباب خيالية للحادث .» 
وكان ديفيس على حق بالنسبة الى 
الرعب اليومي . وسرعان ما أسفر الحادث 
عن ضحايا أخرى بينها ديفيس نفسه 
وسمعة شركته. ويدأت التساؤلات في 
الوفت الذي كانت آلات التمزيق في 
الفرفة 'تدون “عل الشواهك: الخاسمة., 
واستمرت تلك التساؤلاات توما بعد يوم 
خصرصا ضمن جدران الشركة. 


التحليق المنتخفض 
كان الكابتن غوردون فيت يستعد لقيادة 
طائرة «دي سي - »٠١‏ من هولولولو الى 
لوس اتععلين حي تنخ 0 :وفيت 
في السادسة 0 وقد أ مفى أكثر من 
ثلاثين عافن في الخطوط الحوية 
النيوزيلندية. وصعقه النبأ. وهو رجل 


مهبط أمين في جزيرة نورفولك. 


كارئة فوق جبل الظلام 


الكابتن غوردون فيت جارف بمهنته ليكشف سيب 
الكارثة 


قصير مكتنز بليغ العبارة مفعم النشاط وذو 
مبادىء وذهن متقد. وقد كرس حيات 
لشركته ومهنده على نحو بعسر فعيكه العثور 
على مثيل له. وفي ديسمبر (كانون الاول) 
اكتشف فيت طيار «سيسنا» تائها 

المحيط الهادىء الحنوبي وأرشده الى 
وتلقى 
تهنئة موري ديفيس انذاك على انجازه 
«البطولي الخارق.؛ 


وكان فيت يعتبر طائرة «دىي سبى - )٠١‏ 


من أفضل الطائرات التجارية. وسبق له 
أذنقاه اتحداها :فى وخلة :سياتحتة ال -القطي 


الحنوبي قبل سئتين. وكان له أصدقاء بين 


ملاحي الرحلة أ عق منهم جيم كولينز 


نفسه الذي لقنه فيت مبادىء الطيران في 
السلاح الجوي النيوزيلندي. وكان على 
لفريل 


1 كلرم لم 


كتاب الشهر مايو 


الدوام معجباً بمعرفة كولينز وجرأته. ومرة 
2 البرق طائرة كولينز فور إقلاعها من 
لوس أنجلس : نجلس. وتحطم بابان داخليان بفعل 
الحادرك. الا أن كوليئز استطاع إنزال 
طائرته الى الأمان من غير وقوع أي اصابة. 
أما المهندس غوردون بروكس الذي 
رافق الرحلة 4٠١‏ فكان صديقا قريبا جدا 
الطيارين والمهندسين في الرحلات الجوية 
على الطائرات النفاثة الضخمة. كانت 
تعليقات غوردون وثيقة الصلة بالموضوع 
ومتصقة بالدقة والحذر عل الدوام . وهو 
رافق فيت في رحلة قبل أسبوع أو نحوه. 
والحق أن ملاحي الخطوط الحوية 
النيوزيلئدية العاملين على الشبكة الدولية 
يشكلون عائلة متراصة. وبين الذين قضوا 
في الرحلة أصدقاء 0 الذين رافقرا 
50000 وأفضى اليهم فيت بالنبأ 
وقال: «لا تتحدثوا في الأمرء وحاولوا الا 
تفكروا فيه. .. ركزوا كل اهتمامكم على 
الوصول الى لوس انجلس .ع وهناك نستائففت 
الموضوع . ») 
وان عاش الملاحون في جو متوتر. وفي 
السيارة التي 0 فيت وملاحيه من المطار 
الى الفندق أجهش الكل بالبكاء على 
زملائهم. ولم ينفك أحدهم عن 0 
«كيففا حدث هذا؟ كيف يمكن أن 
عيدث؟)» 
١)‏ 


ولم يطرح م 
فت ٠‏ والواقم أنه أمضى خمس ليال لا ينام 
0 القطبية مرة بعد مرة. 
وكان يذرع الفندق وهو ينظم أفكاره. وفي 
الغباية وجد بما لا يقبل الشك أن الخطأ 
عائد الى الطائرة نفسها أو الى نخدعة ماء 
ولكن ليس الى ملاحي الرحلة 1١١‏ بقيادة 
كولينز. ولكن ما هو ذلك العامل المجهول 
الذي أدى الى الحادث؟ وكيف ظهر؟ ولماذا؟ 
أجل . هذه هي الأسئلة الصحيحة» اذ ان 
كولينز لا يجوز أن يتجه خطأ نحو جبل , 

ولا عاد فيت الى نيوزيلندة أزعجه كثيرا 
الكلام الدائر في صفوف كبار المسؤولين في 
الشركة. ومؤداه أن كولينئر وجه الطائرة 
وسط الغيم من غير أن يقدر مغبة ذلك. 
وأدرك فيت أن هذا الأمر مستحيلء إذ لا 
يعقل أن يصدر عن طيار اسمه جيم كولينز 
ومهندس طيران اسمه غوردون 7 

وسرى في أوساط الشركة أيضاً أن 
كولينز كان يحلق على ارتفاع منخفض 
حذا , وهذا غير صحيح كذلك . فالتحليق 
على ارتفاع "٠٠٠ - ١6٠١‏ قدم (لاهغ - 
4 مترا) أمر معتاد فوق لسان مكموردو, 
وفيت . نفسه حلق دون" مستوى 7٠٠١‏ 
قدم. والمسؤولون 2 الشركة يعرفون حق 
المعرفة أن رؤية المناظر غير ممكنة الا من 
ارتفاع كهذا . ناهيك بأن مستوى ال١٠6١‏ 
قدم 0 اذا اهتدى الطيار 
بمحطة المراقبة الارضية. وهذا عين ما 
بحصل فوق أي مطار في العالم. أما الرحلة 


سل 


فكانت تعمل بتوجيه محطة المراقبة 
الارضية في مكموردو. الا أن المسؤولين 
أصروا على عزو الحادث الى كوليئز. 

ولم يدر في لد فيت أن شركته عل 
استعداد للتضحية بسمعة كولينز بعد وفاته 
نقاذ سمعتها هي. لكن ما رشح الى 
وسائل الاعلام أكد مماوفه حين تبين أن 
المسؤولين لا هم لهم سوى إلقاء اللوم كله 
على الطيار جيم كولينز. 

والى حرصه على سمعة زميله وصديقه 
الراحل كان فيت مهتأ بالشق” الف 
للموضوع : فاذا أبقي سيب الحادث طي 
الكتمان أفلا بع هذا إمكان تكراره؟ وم 
أل فيت جهداً ني ساعات فراغه في جمع 
كل ود نيقة ثيقة خطية أو شفوية ذات صلة بتلك 
الرخلة المشؤومة. 

وخلال تحريه الأمر عرف فيت أن الكثير 
من الحوادث الجوية فوق القطب الحنوبي 
متعلق بالرؤية. ومن الأخطار الرئيسية 
ظاهرة الابيضاضص. أي امحاء الافق بين 
الأرض والسماء. الا أن الشركة لم تعمد 
مرة واحدة الى إنذار طياريها حول ذلك 
الخطر. واختراق حجاب الغيم للوصول 
فوق منطقة مكموردو - وهو ما طلبت 
الشركة من الطيارين فعله - هو هو ذاك 
الخطر بالذات. 


رفض مذهل 
م يكتفب فيت بنظرية الابيضاض تفسيراً 
للحادث. فإن ظيار! محنكاً مثل كولينز. 


كارئة فوق جبل الظلام 


وإن فاتته رؤية جبل اريبوس عن بعد ١٠6١‏ 
مترأ لوصوله خطأ الى هناك. لا حتمل أن 
يكون وصل من تلقائه الى الجبل . لذلك 
أراد فيت أن يعرف ما الذي وضع جبل 
اريبوس في بتار الطائرة . 

ثم سمع بعضض الكلام الدائر في الشركة 
حول التعديل الذي أدخل عل الدماغ 
الالكتروني ووضع الجحبل في طريق الرحلة 
.١‏ عندئدذ قدر أن يكون كولينز. لدى 
مشاهدته الارض تحته. ظن أنه في الاتجاه 
الصحيح. وأكد ظنه رأي بيتر ملغرو 
متسلق الحبال والدليل المتمرس في منطقة 
مكموردو. 

وهكذا اتضحت الامور أكثر في ذهن 
فيت. فالمسألة تعود أولا الى تعديل ملاحي 
أخفي على ملاحي الطائرة ووضعها في مجال 
جبل اريبوس. وبعد ذلك يأتي دور كولينز 
الذي جعله عدم إطلاعه على الحقيقة مع 
أبيضاضي المنظر أمامه وتحته لا يدري على 
الاطلاق أنه يدنو من الجبل. 

وصمم فيت على الافضاء باكتشافه الى 
الشركة 0 أن استموار المسؤولين فق 
إلقاء اللوم على الطيار سيضعهم جميعاً ف 
موقف مربك لدى انجلاء الحقيقة عاجلا 
أم آجلا. 'وهذا ليس في مصلحة المخطوط 
الجوية النيوزيلئدية. الا أن موقف 
المسؤولين ظلّ يقسو أسبوعاً بعد أسبوع 
حتى القسمت الشركة كلها نحت شعارين : 
وخطأ الطيار» و«التحليق المتخفض وسط 
الغيم . ) 


1١ 


ولم يبد رؤساء فيت أي اهتمام بما قاله, 
والأكثر من ذلك أن الكثير من زملائه 
وأصدقائه بات يواجهه بنظرة ملؤها 
التحامل والعداء. وسأله بعضهم: «ما 
غايتك قْ النباية؟» و«إنس هذه المسالة 
أتظن أن لك قضية في تحصيل حق أحد؟؛ 

وجاء تقرير رون تشيبنديل في يونيو 
(حزيران) ١98١‏ بعد ستة أشهر من 
الحادث ليؤكد للطيار فيت أن لا سبيل الى 
التراجم عن مساعيه. 

وتشيبنديل ذو خبرة طويلة في تحري 
أسباب حوادث الطيران الخفيف. 
ولكن تنقصه الخبرة في شؤون الطائرات 
النقائة. وهو لا يعرف شيعا عن المشاورة 
التي تحصل بين ملاحي تلك الطائرات في 
اجو وخلص قي تشريره الى أن الطائرة 
كانت تحلق على ارتفاع منخفض ولكن 
أمن» وأن سبب الحادث المحتمل هو «قرار 
الربان الاستمرار في ذلك الارتفاع والاتجاه 
نحو منطقة مجهولة الأفق والمعالم. » 

وانتقد الطيار المساعد غريغوري كاسين 
لاخفاقه في تسجيل القياسات بدقة.ولم يجد 
التقرير أي مصدر 0 في ظاهرة 


الابيضاض القطبي أو فْ تبديل نقطة. 


الرحلة الاخيرة التى وجهت 2 نحو 
جبل اريبوس. وادعى تشيبنديل أن الجبل 
لا بد من أن يكون ظهر على رادار الطائرة. 
وعول على شريط التسجيل لتأكيد ما ذهب 
اليه المسؤولون في الشركة . 

غير أن جزءا كبيراً من تقرير تشيبنديل 
1 


مايو 


متمرس مثل فيت الذي كان يعرف جيدا 
أن جهاز الرادار في طائرة «دي سي - هزم 
مم لتحري الرطوبة المنذرة ببعض 
الاضطرابات الجوية المحتملة. وهذا الجهاز 
لذ تطبخ التقاط: الشؤاهة: من .ضخور 
اريبوس وثلوجه الحافة» الأمر الذي أكدئه 
الشركة المنتجة لاحقاً. 

كيا أن الشريط الذي سجلت عليه 
المحادئات خلال الدقائق الثلاثين الاخيرة 

من الررحلة إيا يستطيع تفسيره دا اللا 
شخصس واسع الاطلدع عل الدقائق التي 
تدور بين الملاحين في الجو. والكثير من 
التعليقات إشاري د كلامياً. أي أنه 
يحصل بإغماض. عين أو رفع حاجب. 
وهذا يعني أن الملاحظات الصوتية لا تحمل 
كل ما يجري. وفي أي حال فالكلام 
المسجل على الشريط أعطي في ما بعل 
فيا غتلفاً تمام الاختلااف عن ذاك الذي 
أعطاه تشيبنديل . 

وبعد صلور التقرير المذكور 
غوردون فيت أول الزائرين صباحاً لمنزل 
ماريا كوليئز. وهى أمضت الأشهر الستة 
الأخيرة نحت وطأة كابوس ثقيل بعد فقدها 
زوجها وتفردها بتربية يناتها الاربع. 

وهناك أمر آخر أزعج مارياء وهو سرقة 
غامضة حصلت في منزلها. واكتفى السارق 
باختلاس مجموعة مراسلات بينها وبين 
محاميها حول تقرير أولي أرسله اليها 
تشيبنديل طالباً زأعيا افيه 


١546 
وبادرها فيت: «أود أن تعر أنه مهما‎ 

قال الناس من كلام فليس جيم مسؤولا 
عن الحادث . وأؤكد لك أنه لم يكن مسؤولا 
عنه البتةء وأن ثمة أسبابا أخرى أعمق 
كيراً من تلك التى أعلنت. وأنا أعرف 
هذه الاسباب. وسواي سيعرفها قريبا.» 
وكان ذلك أول تأكيد جازم تسمعه ماريا. 


نحقيق طويل 

في تلك الأثناء دعا عدد كبير من 
السياسيين والطيارين والمواطنين الذين : 
يقنعهم التقرير الى فتحم تحقيق قضائي 
ارك . وعينت الحكومة المدعي 
العام بيتر توماس يه البالغ السادسة 
والخمسين 9 أدى خدمات ل طوال 
عقد كامل أمضاه قاضياً في محكمة 
نيوزيلئدة العلياء لترؤس -نة التحقيق 
الرسمية. وقد عُرف ماهون بسلامة منطقه 
وهدوثه وسرعة خخاطره وقوة ذكائه وذاكرته 
وحرصه على استقصاء أدق التفاصيل. 

واعتزف الاحقا بأله حين بدا تحرياته كان 
بظن أنه لن يلبث حبى يؤكد نتائج تقرير 
تشيبنديل. وخبرة ماهون الوحيدة في 
الطيران كانت خيرة راكب . الا أنه أكب 
غل كتنن» الطيران :وسواها :من : الككابات 
التعلقة بالتكنولوجيا والادمغة الالكترونية 
. والرادار وتوزيع العمل على الملاحين أثناء 
التحليق . وأمضى وقتا في نموذج ادي سي - 
)٠١‏ مصغر وهو يطلع على كل شاردة 
وواردة فيه, وراجع معلوماته القديمة قِ 


كارثة فوق جبل الظلام 


يتعلق بالمسافة والارتفاع واتباهات الرادار 
الخاصة بالرحلة .40١‏ وفي الذكرى 
السنوية الاولى للكارثة طار الى القطب 
الجنوبي وعاين جبل اريبوس من طائرة 
مروحية وهو يختمي ضمن وشاح من 
بياض . وفتح تحريات استغرقت 70 يوماء 
استمع خلاها الى 5١‏ شاهدا اختيروا من 
الخطوط الحوية النيوزيلئدية والطيران المدني 
واتحاد الطيارين ووزارة المواصللات 
أخرى» فضلا عن ورثة 
الضحايا. وفي النباية تجمعت لديه 710١‏ 
صفحة من الشهادات والاعترافات مع 
864 رسما. 

وبدا أن أحدا لم يكن وثيق الصلة بذلك 
الموضوع أكثر من غوردون فيت. وقبل بدء 
التحريات هاله أن يرى بعض كار 
خطوطا دفاعية. والقسمت الشركة 
فريقين. أحدها يضم الطيارين العاديين 
ومهندسى الطيران. والآخر مديري الشركة 
وطياريها المسؤولين إداريا. وكانت 
صداقات فيت القوية حتى ذلك الحين لا 


ومؤسسات 


تزال غيل ال الجانبة الثاق» :والةاء. وشو 


طيار اداري مسؤول. أن يكون الوحيد في 
فثته يقدم شواهد لا تنسجم وموقف 
الشركة. الا أن اتحاد الطيارين أبدى 
إعجاباً شديداً بالتحريات المنفردة التي 
أجراها فيت حول الحادث والتي عول عليها 
الاتحاد في شهادات أعضائه أمام ماهون. 

١6 


َس 


لم 


كتاب الشهر 


القاضي بير توماس ماهون الذي برأ طاقم 
الطائرة . 


واحتوت بعض الشهادات التي سمعها 
القافي على عناصر غريبة حقا. ومنا 
اقتراح مدير الطيران المدني أن سبب 
الحادث قد يكون إصابة كولينز ومعاونه 
كاسين بداء غامض في الوقت نفسه. سق 
يستطع ماهون إخفاء عجبه. بل قال فورا 
باقتضاب جاف: «ماذا؟ ظاهرة شاذة 
جداً؟؛ وأنكر كبار المسؤولين في المخطوط 
الجوية النيوزيلئدية أي علم لهم بالتحليق 
المتخفئضص فوق لسان مكموردو. عل رغم 
افتخار دعاياتهم بهذا الامر وابرازه في 
الاخبار التلفزيونية والاذاعية والصحافية . 

وكرر تشيبنديل أدعاءهة أن الرادار من 
شأنه إظهار جبل اريبوس عبر تحريه 
الرطوبة . وأضاف أن خبيرا رفض تسميته 
أكد له ذلك الأمر. الا أن ماهون واجهه 


خرن 


هايو 
بأسهاء خبراء معروفين في شركة «بنديكس» 
الأمريكية التي صنعت ذلك الرادار» وهم 
يقولون نقيض ذلك. وعاد تشيبنديل 
يقول. تأكيدا لادعائه أن لملاحين لم 
يكونوا متأكدين من مكان وجودهم.) انه لم 
يستطع العثور في لسان مكموردو على أي 
مكان يجمل اسم «ويلسون») الذي سمع 
بوضوح على الشريط . غير أن ناطقا باسم 
اتحاد الطيارين أشار الى أن مجلدة «ويلسون 
بييد مونت» الممتدة على طول ٠ه‏ كيلومترا 

وفي شهادته الخطية المقرونة بقسم أنكر 
ايان غيميل أي علم له بتعديل طريق 
الرحلة لدى جمعه الوثائق في مكان 
الحادث. وأضاف أنه عرف بالأمر لجنا 
وأنه سقط عليه «سقوط قنبلة». ولكن 
ماهون رفقضص التسليم بصدق هذا الكلام . 
وأضاف غيميل أن جميع الوثائق التي تم 
جمعها من مكان الحادث قدمت الى 
تسيل الها اله النشفان القانوق الأتحاد 
الطيارين اصرٌ على ان الاوراق التي وضعت 
بين يدي تشيبنديل هي تلك التي تثبت 
نظرية الشركة بإلقاء تبعة الحادث على 
الطيار. 

وصرف ماهون أطول وفت على 
استجواب الشهود من قسم الملاحة 5 
الشركة التذيو< حاونوا. عتسين التعديل» فى 
خط الرحلة. وأصروا كلهم على عزو الأمر 
الى خخطأ طباعي لى يلاحظه أحد. 

ووجد ماهون أن أولئك الشهود ومن 
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وراءهم يحاولون حمله على الاقرار بأنه يعقل 
ان يكون 7غ خطأ طباعيا ارتكبها ١6‏ 
شخصا خلال ١54‏ هرا فاتت جميع 
المعنيين. وتبين له أن تلك الأخطاء المعترف 
ل ان 
المرة» وهي أن لاه؟ شخصا لقوا حتفهم 

نتيجة تعديل خط الرحلة الذي َك 
الدماغ الالكترونني فيا أبقي خارج دماغ 
الطيار جيم كولينز وزملاثه. 


فوق البركان 

مع بدء الرحلات الحوية الى القطب 
الحنوبي عام ١911‏ اتحذت دائرة الطيرات 
الماني النيوزيلندية قراراً غريبا حين 
سمحت للطائرات بالتحليق على ارتفاع 
5 الف قدم (ل441/9 مترا) فوق جبل 
اريبوس» متجاهلة الأخخطار البركانية التي 
ينطوي عليها ذلك المكان. 1 
لكن مخططي الرحلات فعلوا ع 
بإقلاعهم لاحقا عن تلك الطريق 
والاستعاضة عنبا بالتحليق فوق لسان 
مكموردو بمساعدة محطة المراقبة الأمريكية . 
وفي الخط الجديد كان جبل اريبوس الى 
اليسار. ولدى إقرار تلك الطريق نهائيا عام 
١ 4‏ لتلائم جهاز الطيران الذاتي» باتت 

جميع الرحلات السياحية القطبية تصل حتى 

ا مكموردو على زاوية من ١14‏ درجة 
و48 دقيقة شرقاً, ولكن ها هم الشهود 
الناطقون باسم الشركة يقولون ان الرقم 
6 هو نخطأ طباعي أدرج مكان الرقم 
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ال . ولكن ] ى خطأ طباعي هو هذا 
وجميع الطيارين يخرنون أن الزاوية الطولية 
فوق منطقة مكموردو هي 000 

والكز. كتهوه كنبو اللاشة. ,ستزقتهم 
بالخرائط الاعلانية التي حملت الرقم ١14‏ 
أو مسؤوليتهم عنها. وقالوا ان أفضل 
معلوماتهم تشير إلى أن جبل اريبوس كان 
دائياً من معالم الولف وام 1 ورا نينا 
جوهريا حين أدخلوا التعديل اللسيط على 
الدماغ 000 ف 
الرحلة. والواقع أخهم عادوا الى الطريق 
الي أقرت عام لإا/ة ١‏ 0 
الحين. من غير أن يحيطوا كوليتز أي علم 
بذلك , 

الا أن أياً من شهود الخطوط الجوية 
التيوزيلندية لم يعترف بمسؤولية الشركة. 
واكتفوا بالقول انه ليس من دليل على 
تضليل جيم كولينز عمدا. وذهب بعضهم 
الى القول "آنه كان ينغن عل كوليتر 
اكتشاف ذلك التعديل وهو في طريقه من 
نيوزيلندة الى القطب الجنوي. وهذا يعني 
أن اللوم ما زال منصبا عليه. 

ولا اعتلى غوردون فيت منصة الشهادة 
تكلم بالتفصيل عن خبرته في التحليق فوق 
-0 الجنوبي عام ١91‏ ومعه بيتر ملغرو 

معلقا ودليلاً. وأضاف . أنه أعطى اذنا 

بالتحليق في اتجاه لسان مكموردو على 
ارتفاع ٠٠١‏ قدم (414 متراً). وقال انه 
يثق تماماً بدقة جهاز الطيران الذاتي الذي 
ادل على طائرة «دي سي - .»٠١‏ وانتقل 


اا 


الطائرة عشية 
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الى الكلام عن الركاب الذين رافقوه في 
تلك الرحلة. وبينهم جول بريزندين الذي 
كان آنذاك رئيساً لشركة مكدونل - 
دوغلاس منتجة الطائرة ادي سي - .4١1‏ 
وكتب بريزندين مقالا عن تجربته تلك 
ورؤيته لسان مكموردو من مسافة قريبة. 
وأرسل نسخة من ذلك المقال الى موري 
ديفيس الذي تولى نشره في مملة «ترافيلينغ 
تايمس» التابعة للشركة. ووزعت مليون 
نسحة من تلك المجلة. الأمر الذي يعتى 
أن كل عائلة في نيوزيلئدة حصلت على 
واحدة, 

وأوضح فيت أن أحداً من مدربي 
الشركة لم يطلعه على خخطر التعمية الناشئة 
عن اختلاط البياض قبل رحلته القطبية 
عام /ا/91١‏ أو في أثنائها. وقال ان ملاحي 
الرحلات 0 جميعا تصرفوا على 
غراره» أي أ هم لم يعيروا ظاهرة 
الابيضاض اهتماناً لأن أحدا لم يلفتهم 
اليها. وهكذا تم التحليق فوق القطب كم| 
لو كان يحصل في مكان اعتيادي . واستناداً 
الى صداقته مع كوليئز وطاقمه والى خبرته 
الشخصية في قيادة طائرة «دي سبى - »٠١‏ 
أعطى فيت تفسيره الخاص لشريط 
التسجيل الذي حوى ما قيل في حجرة 
القيادة خلال الدقائق الثلاثين الأخيرة من 
الرحلة المشؤومة. وأضاف أن خبسير 
نيوزيلئدة الرسمي المختص بحوادث 
الطيران «ضِلّل الجمهور على نحو خطر» 
عبر تقر يوه 
ل 


وقال ف فيت أخيراً: «ان تدريب ملاحي 
الرحلة 46١‏ على رحلتهم القطبية جعلهم 
جر حون عل متت متمور ند ون لجا 
البحري. وكانت تصرفاتهم كلها طوال 
الطريق منسجمة مع هذا التوقع . ) 


سلسلة أكاديب 

في ابريل (نيسان) ١981‏ بعد أشهر من 
الاستجوابات والتحقيقات والتأمل أصدر 
ماهون تقريره. وفيه يبرىء الملاحين. وغذا 
ذلك التقوير الكتونيه بلغة موضوغية بليقة 

من أكثر الكتب روانجا ِ نيوزيلندة . 

وما جاء في في التقرير: «لقد ووجهت 
الطائرة بواسطة جهاز الطيران الذاتي نحو 
هلاكها. والسبب الفعلى الوحيد للكارثة 
هو الخطأ الذي ارتكبه المسؤولون في 
الشركة الذين وجهوا الدماغ الالكتروني الى 
التحليق بالطائرة فوق جبل اريبوس من غير 
إحاطة الملاحين علما بالأمر. والخطأ عائد 
ماشرة' لبق :الل #الاكستداسن الدين ‏ ارتكيوه 
بمقدار ما هو عائد الى طريقة تسيير الاعمال 
الادارية في الشركة .») 

وما سجله ماهون أن الشهود الذين 
تكلموا باسم المخطوط الحوية النيوزيلندية 
اتفقوا في ما بينهم. ك) يبدو. على خطة 
سابقة لتزوير الواقعم. وتطرق الى إخفاء 
الشواهد الأساسية والسرقة الي حصلت في 
بيت كوليئز. وقال ماهون : «أجد نفسي 
مرعن] على الاقرار بأني كنت أستمع الى 
سلسلة من الأكاذيب.» 
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وجاء ذلك التقرير بالنسبة الى ماريا 
كولينز وآن كاسين. أرملتى الطيارين 
اللذين ألقي عليها اللوم. بممثابة نصر 
معنوق مبين. وكان فيت ف الولايات 
المتحدة لدى نشر التقرير. رابتهج كثيراً لا 
عرف بالأمر وأحس أن ساحته برئت. 
وانتظر أن تعلن الشركة أسفها وتستمد 
عبرة من الماضي وتبني مستقبلها على أساس 
أفضل . ' 

الا أن شيئاً من ذلك لم يحصل . وحين 
عاد فيت الى نيوزيلندة وجد شركته مصرة 
على موقفها القديم عيئه. 000 
م يكن مستعدا للاعتراف بأى خطأ 
وأعلن موري ديفيس في البداية أنه لن 
يتخل عن منصبه كمدير للشركة. غير انه 
وعد تيه مشر بعد خيرم إل 
التقاعد «من أجل, مصلحة الشركة.» وأمل 
أن يكون في تقاعده إسكات لمنتقدي 


الشركة: ولقد حصلوا ‏ عل. فدية. . . 
فليصمتوا الآن.» 
وعُلقت وظائف اثبى عشر شخصا من 


كبار المسؤولين في الشركة انتظاراً لانباء 
-2-00 الشرطة . لكنهم ما لبثوا أن برئوا 
. الا أن استقالة ديفيس لم تحمل سائر 
ا إعادة النظر في موقفهم. بل 
تمسكوا بنظريتهم الاولى. 
وعندما زار غوردون فيت مقر الشركة 
أغلقت في وجهه الابواب التي كانت 
مفتوحة على الدوام. وحافظ معظم 
الطيارين والملاحين على صداقتهم معه. الا 


أن كبار المسؤولين والاداريين وجدوا فيه 
عدواً. 

ول يأبه فيت للأمر بعد تحقيق غايته, ألا 
وهي إأقاات جيم كوليئز وطاقمهء وإن 
5 ذلك < تم علليٍ حساب وظيفته 35 
الشركة . 5 يوماً لزوجته ايلي» وهي 
مضيفة سابقة في الشركة : دربما كان أفضل 
لي أن ألزم الصمت.» وأجابته: «اذا كنت 
على حق. فلا يحق لك أن تصمت. ولا بد 
من أن يصغي الناس عاجلا أم آجلا الى ما 
تقوله . » 


حكم على القاضي 
حتى ذلك الحين لم يحاول أي من اداربي 
الشركة التشكيك في كفاية فيت. لكن 
رؤساءه باتوا ينتظرون أقل خط منه 
لاضعاف موقفه. وني أغسطس (آب) 
609 كتب فيت الى مدير الشركة بالوكالة 
جون ويزدوم: «انه لمن دواعي خوقي 
وخيبتي أن الاحظ ازدياد الحو المعاديٍ لي 
داخل الأقارة. بهذا لف ثرا سلبان 
معنوياقي وثقتي بنفسي وبمستقبل هله 
الشركة . » واقترح البحث في حادث جبل 
اريبوس سرا مع المسؤولين من أجل سدل 
الستار 0 
لكن تلك الرسالة بقيت بلا جواب. 
وفي مايو (أيار) 1947 استقال فيت من 
الشركة قبل سبع سنوات من الموعد الذي 
وضبعه لتشيه أصلة يعذنا فقد اانه يلك 
المؤسيدة- ويسن. من افكان 'إصلاحها. 
1١‏ 


كثئاب الشهر مايو 


وهكذا تخل عن وظيفة تدر عليه مئة ألف 
دولار نيوزيلددي منويا 'واعتر ل ورويية 
حياة المدينة وذهبا الى منطقة سياحية على 
سر تاودن لدو دنا 

وف تلك الأثناء طعن مدير الشركة 
السابق موري ديفيس وكبير طياريها ايان 
غيميل في تقرير ماهون, وأحالا الطعن على 
محكمة الاستثناف النيوزيلندية. وأصدرت 
المحكمة المذكورة قرارها في ديمسبر (كانون 
الاول) 148١‏ من غير أن تشكك البتة في 
أسباب الحادث كا وصفها ماهون. 
وأكدت «العمل غير الدقيق داخصل 
الشركة.» ولم تستبعد أن يكون بعض 
الشهود لجأ الى الكذب. الا ان محكمة 
الاستئناف برأت الشركة من «الخداع 
المتعمد وإلحفاء التقائق.» وعزت حكم 
ماهون الى حماسته المفرطة ضد الشركة, 
وقالت انه لم يستند الى أي حجة قوية حين 
تحدى صحة اعترافات الشهود. 

وكان رد فعل ماهون فورياً ولا مثيل له 
في تاريخ بلاده القضائي . والذي دفعه اليه 
كان شعوره بأن كرامته جرحت وسلطانه 
أضعف. وأعلن بادىء الأمر أن اثئين من 
القضاة الذين شاركوا قِ اصدار قرار 
محكمة الاستثناف لا يحق لما الاشتراك 
لعدم تجردهما. فللاثنين أنسباء في الشركة, 
وبالتالي يحق لما السفر في طائراتها بحسم 
4 قْ المثة من التعريفة , 

وبعد ذلك استقال ماهون من محكمة 
نيوزيلندة العليا كي يتسنى له الوقت الكافي 
؟5 


لمتابعة القضية. ورفع دعوى على محكمة 
الاستئناف لإصدارها ذلك القرار. وموّلت 
الحكومة دعواه وأحالتها على أعلى هيئة 
ممكنة» وهي مجلس الشورى الملكي في 
بريطانيا. 

وهناك اجتمع حنيوسة من كبار القضصاة 
البريطانيين للنظر في مرافعات المحامين 
المدافعين عن ماهون وعن الخطوط الحوية 
النيوزيلندية. وامتدح القضاة «التحريات 
الدقيقة والرائعة» التى أجراها ماهون. 
وأكدوا من غير أدنى تحفظ كون المسؤولين 
في الخطوط الحوية النيوزيلندية وكبار 
طياريها أدلوا بشهادات كاذبة حول التحليق 
على علو منخفض» ورموهم بالسذاجة 
القتصوى لعدم تورعهم عن الادلاء بشهادة 
من ذلك النوع. كما أقروا رأي ماهون 
الدماغ الالكتروني والى البياض الذي 
وصل الارض بالفضاء. وهذا يعني أنهم 
رفضوا إدعاء الشركة أن اللوم يقع على 
عاتق الطيار» وانهم وضعوا اللوم عليها في 
ذلك الحادثت الذي أودى بحياة /اهم؟ 

وأضاف القضاة البريطانيون على نحو 
لاذع: «انه لضعف بشري مفهوم أن يلجأ 
بعض أفراد الادارة الى الانكار؛ حتى أمام 
أنفسهم » أن ما فعلوه أو عجزوا عن فعله 

الا أن قضاة مجلس الشورى الملكي لم 
يجدوا دليلا على تآمر ادارة الشركة , والحق 
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أن ماهون بنى ذلك على تقديره الشخصى 


دون الكابتن كوليئز تفاصيل الرحلة بي دفتر كان 
يدعوه «ذاكر ١‏ . وم تتسلم أرملته الا اعلاات هذا الدفتر 
الدفتر يشبه الذي عثر عليه زميل في مكان 
الحادث وسلمنى اياه. وكان الغلاف 


وليس على اعترافات الشهود. لكن المهم 
في الأمر أن المجلس أكد تقرير ماهون من 
حيقا سين لاديف .«وصر “القضناة 
البريطانيون عن أملهم في أن تيرد العواطف 
حول ذلك الموضوع . 

والواقع أن المرارة انحسرت» لكن 
اهتمام الجمهور بالامر لا يزال كبيراً. وما 
يلهب حماسة المواطنين التعليقات التي ما 
برحت تنشر في الصحف والبرامج 
التلفزيونية والكتب عن الحادث. وبينها 
شهادات جديدة. 

وبعد صدور قرار مجلس الشورى تابع 
الرقيب غريغوري غيلبين. وهو أحد 
الشرطيين الذين فتشوا مكان الحادث في 
القطب الجنوبي. شريطاً تلفزيونياً عنه. 

وقربت آلة التصوير القاضي ماهون وهو 
يتفحص دفتر الطيار كولينز الذي: سماه 
«ذاكرتي». ويقول غيلبين : نايك ذلك 


الخارجي يحمل اسم كولينز والضفحات 
الداخلية محفوظة كيا هى وقد دُونت عليها 
معلومات وأرقام متعلقة بالرحلة كما أظن . 
وتقديراً من زميل ومني أن ذلك الدفتر بالغ 
الأهمية. فقد وضعته بعناية ضمن كيس 
واق وأضفته الى الاشياء الاخرى المهمة 
الي وجدناها. لكني صعقت عن رايت 
ماهون على الشاشة وهو حمل دفتراً خالياً 
من الاوراق.» 


لاذا أعطيت أرملة كوليئز غلاف الدفتر 


فقط؟ لماذا قيل لما ان الصفحات الداخحلية 
تلفت؟ ترى أكانت تلك الصفحات تحمل 
الجواب القاطع عن سبب الحادث وهلاك 
0017 شخصا؟ هذه الأسئلة لن يقلع 
المعنيون عن طرحهاء الا أن أحدا لن 

يعرف جواباً كاملا عنها. 
واتصرف غوردون فيت الى وضع كتاب 
قل 


مما ءاعنيم 


مدعا اممطامم 
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حول الأمر بعدما برّأته أعلى هيثة قانونية في 
الكمئولث البريطاني. وهو محمل عنوان 
«أثر اريبوس». وفي ديسمبر (إكانون الاول) 
148 بدأ العمل في فيلم من وحي هذا 
الكتاب , وقد خصص فيت أرباح كتابه قُُ 
نيوزيلئدة وخارجها لبرنامج دراسبي حول 
سلامة الطيران تولى هو نفسه التخطيط له., 
وبين الاشخاص الذين اختارهم أمناء على 
المشروع الكابتن شيم داود الرئيس السابق 
لاتحاد الطيارين» والقاضي ماهوت. ويضم 
البرنامج لمنتين» إحد اهما مؤلفة من ٠‏ أطباء 
عيون وعلماء نفس وطيارين وغايتها اما «ئعة 
طرائق تدريب الطيارين حول العالم 
وتوحيد وسائل التعاون بين الطيارين 
والمهندسين أثناء التحليق» والاخرى مؤلفة 
من طيارين سابقين يتمتعون بمعارف 
هندسية والكترونية, وفد صمم هؤلاء آله 
اختبارية لتحريٍ ىٍِ ع ىْ بعاريات 

وليس عدا أن 00 50 الجوية 
النيوزيلندية أسرعت الى استعادة بعضص 
سمعتها الضائعة. وقد أعيد تنظيم الادارة 


وطرائق عملها وعدلت هقاييس السلامة 
وبات العمل اليومي يتم بدقة غير معهودة. 
ومع ذلك كله فإن ارواح الضحايا. 
الذين قضوا فوق جبل اريبوس لم تسترح 
انا ع . ويندو أن شبح الرحلة ١‏ لا 
يزال ييا على نيوزيلندة وسياسييها وشعبها 
والشركة التي نظمت تلك الرحلة 
المشؤومة. لكن هذا الشبح لا يطارد احداً 
كما يطارد غوردون فيت. وفي يوم صاف 
كان يصطاد سمك التروتة في بحيرة تاوبو, 
ونظر الى قمة جبل روابيهو المغطاة بالثلج 
وتساءل من جديد: «ترى كيف سمح 
لتلك الكارئة بأن تحدث؟») 
وعلى جبل اريبوس نفسه نصب من 
خحشب تعبره العواصف الثلجية. وقد رآه 
المستكشف روبرت فالكون سكوت ذات 
مرة قبل أن بلك في ذلك المكان وقال: « 
له من موضع رهيب . ) وقد خيمتث الرهبة 
من جديد على جبل اريبوس بعد الحادث . 
كما غابت الطائرات السياحية كلها عن 
بعال اوطح لون 
32 مور يس شادبولت 


- 


بعد العاصفة 
تقول روز كينيديء والدة الرئيس الامريكي الراحل جون كينيدي؛ عن مآسي حياتها , 
وقد بلغت الثالثة والتسعين: "لم أتخل قط عن إيماني بأن الله تعالى لا يحملنا ما 
يتجاوز طاقتنا على الاحتمال. ومهما يكن فو يريد أن نكون سعداء. واذا كانت العصافير 
تفني بعد ركود العاصفة. فلماذا لا نغني نحن أيضاً؟" 


ءءء 


مجلة "باربد" 


أميرة الحديقة» للويز فايتوزا (البرتغال - البرازيل) 


